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زادت في الأيــام الأخــيــرة، التهديدات 
الإســرائــيــلــيــة لــلــبــنــان، بــالــتــزامــن مع 
بعدما  النيران  تبادل  وتيرة  ارتــفــاع 
شـــهـــدت انــخــفــاضــا عــقــب الــــــردّ على 
اغتيال القائد في المقاومة فؤاد شكر. 
وفيما تراجع عدد الشهداء المقاومين، 
وعــمــلــيــات اغــتــيــال المــقــاومــن خـــارج 
الــقــرى الــحــدوديــة إلــى حــد بعيد، إلا 
أن العدو عمد في الأيام الأخيرة، إلى 
النارية«،  »الأحــزمــة  يشبه  مــا  تنفيذ 
في بعض المناطق الحرجية القريبة 
أنه  زاعماً  الأمامية،  الحافة  قــرى  من 
يستهدف مــنــصّــات إطـــاق ومــخــازن 
صـــاروخـــيـــة تــابــعــة لــلــمــقــاومــة، كما 
ــــرون. ومــن  حــصــل فـــي وادي بـــلـــدة فــ

الواضح أن العدو يعمد من خلال هذه 
عملياته  تحويل  إلــى  الاستراتيجية 
من »ردّ فعل« على عمليات المقاومة، 
وعدم الاكتفاء بالتكتيكات الدفاعية 
ــتـــراض الـــصـــواريـــخ  ــاعـ الـــتـــي تـــقـــوم بـ
إلى  المستوطنين  دفع  أو  سيّرات، 

ُ
والم

المــاجــئ، أو الاغــتــيــالات واســتــهــداف 
الـــقـــدرات الــعــســكــريــة، إلـــى مــا يسمّى 
إطلاق  لمنع  الاستباقية«  »الهجمات 
فــي مخازنها  الــصــواريــخ وضــربــهــا 
ــع أن  أو عــلــى مــنــصّــات إطــاقــهــا. ومـ
ــم بــــشــــيء مــن  ـــسـ

ّ
ــت ــة تـ ــيـــاسـ ــذه الـــسـ ــ هــ

الآن  ــــى  إلـ  - ــا  أنـــهـ إلا  »الـــهـــجـــومـــيـــة«، 
- تــكــتــيــك هـــجـــومـــي ضـــمـــن ســيــاســة 

دفاعية عامة. 

المحادثات  رت 
ّ
تعث »إذا  مــا  فــي  يفكّر 

ر ذلك 
ّ
أو توقفت تماماً، وكيف سيؤث

على التوتر في المنطقة، والأمور التي 
يتعيّ علينا القيام بها للاستعداد«. 
وأوضــح أنه يــدرس كيفية استجابة 
فــشــلــت  إذا  ــيـــن  ــلـــيـــمـ الإقـ الــــفــــاعــــلــــن 
المحادثات، »وما إذا كانوا سيزيدون 
من نشاطاتهم العسكرية، الأمر الذي 
قد يؤدّي إلى مسار من سوء التقدير 

ويتسبّب في اتساع الصراع«.
ــرال الأمــــيــــركــــي،  ــ ــنـ ــ ــــجـ تــــصــــريــــحــــات الـ
ــا نــقــلــتــه »هــيــئــة الــبــث  ــى مـ ــة إلــ ــافـ إضـ
الإســرائــيــلــيــة« عــن مــصــدر أمــنــي بــأن 
»عدم إبرام صفقة سيؤدي إلى حرب 
فـــي الـــشـــمـــال لـــن تـــكـــون عــلــى الــشــكــل 
الذي نريده«، ربما تجيب عن السؤال 
حـــول الأســـبـــاب أو المــســتــجــدّات التي 
أعلى.  إلــى  التهديدات  بوتيرة  دفعت 
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، نــقــلــت »الــقــنــاة 
12« الــعــبــريــة عــن مــســؤول كــبــيــر في 
الــكــيــان قـــولـــه إن »أمـــامـــنـــا خــيــاريــن؛ 
إمــا الــتــوصّــل إلــى اتــفــاق فــي غـــزة، أو 
انهيار المفاوضات وحرب ضد حزب 
ــلـــغ مـــصـــدر أمــنــي  ــه«. فــــي حــــن أبـ ــلــ الــ
ــأن »الــجــيــش  رفـــيـــع الــقــنــاة نــفــســهــا بــ
الاســتــعــدادات  يستكمل  الإســرائــيــلــي 
الــلــه، بما  النهائية للحرب مــع حــزب 
ــفــة لأي 

ّ
ــتــــعــــدادات المــكــث فـــي ذلــــك الاســ

مــنــاورة بــريّــة محتملة فــي الأراضـــي 
الــلــبــنــانــيــة«، مــعــبّــراً عــن اعــتــقــاده بــأن 
»الأوضــــاع بــن إســرائــيــل وحــزب الله 
تقترب مــن نقطة الانــفــجــار«، قــال إن 
»الــــحــــرب فــــي ‎لـــبـــنـــان عـــلـــى الأبـــــــواب، 
وإســرائــيــل أمـــام ســيــنــاريــو الــتــوصّــل 
للمفاوضات«.  انــهــيــار  أو  اتــفــاق  إلــى 
ــن الــــــســــــؤال حــــول  ــ وفـــــــي الإجــــــابــــــة عــ
الأسباب والمستجدّات، فإن أول وأهمّ 
ما يمكن الإشارة إليه، هو ما يقرب من 
اليقين الإسرائيلي، وحتى الأميركي، 

للحفاظ  الأميركية  المــحــاولات  أن  من 
على المفاوضات، ولو شكلياً، اقتربت 
إعلان  اقترب  وبالتالي  نهايتها،  من 
انــهــيــار المــفــاوضــات، وهـــذا مــا يمكن 
المنطقة،  أن يشكّل عامل تصعيد في 
ــاد«  ــنــ ــا فــــي »جـــبـــهـــة الإســ وخـــصـــوصـ
الــشــمــالــيــة الــتــي يــقــودهــا حـــزب الــلــه. 
ــيــــاق، يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار  وفـــــي هـــــذا الــــســ
محاولة  والتهيديدات،  التصريحات 
مُسبقاً، عن  لبنان  في  المقاومة  لــردع 
الــتــصــعــيــد بــعــد انــهــيــار المــفــاوضــات. 
ل العسكري الإسرائيلي، 

ّ
وأشار المحل

روي بـــن يـــشـــاي، فـــي تــقــريــر مــطــوّل 
ــــوت أحـــــــرونـــــــوت« حــــول  ــعـ ــ ــــديـ فـــــي »يـ
اســــتــــعــــدادات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
لــلــحــرب عــلــى لــبــنــان، إلــــى مـــا ســمّــاه 
»المــفــاوضــات الــســرّيــة الــتــي تجريها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــع المـــســـؤولـــن 
اللبنانيين بهدف التوصّل إلى تسوية 
لإســرائــيــل«،  الشمالية  الجبهة  عــلــى 
إلـــى مثل  الــتــوصّــل  أن »فـــرص  مبيّناً 
ــفـــاق ضــئــيــلــة، خــصــوصــا أن  هــــذا الاتـ
لــذلــك«. وهنا  حــزب الله غير مستعد 
اللهجة  أهـــداف  الــقــول إن أحــد  يمكن 
وإن  حتى  الإسرائيلية،  التصعيدية 
ــرجــمــت جــزئــيــا فـــي المـــيـــدان، يــهــدف 

ُ
ت

إلى تحريك هذه الاتصالات ومنحها 
ــة« تـــحـــت وطــــأة  ــ ــدّيـ ــ ــجـ ــ  مــــن »الـ

ً
دفــــعــــة

بما  وشيك،  كبير  بتصعيد  التهديد 
يساعد الأميركيين في اتصالاتهم.

ــل  ــ ــراســ ــ ــــت المــ ــفـ ــ ــة أخـــــــــــــرى، لـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
آفي  العسكري لصحيفة »معاريف«، 
المستوى  لــدى  قناعة  إلــى  أشكنازي، 
الـــــعـــــســـــكـــــري بـــــــــضـــــــــرورة الــــــخــــــروج 
ــكــــن لــــدى  إلـــــــى حـــــــرب فـــــي لــــبــــنــــان، لــ
ــردّد  ــ المـــســـتـــوى الــســيــاســي يـــوجـــد »تـ
فــي الـــخـــروج«، مـــعـــدّداً أســبــابــا تدفع 
الـــقـــيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى الــتــريّــث 
والــتــردد بــشــأن اتــخــاذ قـــرار الهجوم 

على لبنان، وهي:
يــنــهِ  لـــم  الإســـرائـــيـــلـــي  الــجــيــش  أولًا، 
ــزة. وحـــتـــى الآن  ــ المــهــمــة فـــي قـــطـــاع غـ
ــزم فــعــلــيــا،  ــهــ ــ

ُ
ــم ت حـــركـــة »حــــمــــاس« لــ

والــجــيــش مُــلــزم بــالإبــقــاء عــلــى قــوات 
كثيرة في القطاع.

ثانياً، توجد حاجة لإنعاش الجنود 
والآلـــيـــات كـــون الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
لــيــس مُـــهـــيّـــأ لـــخـــوض حــــرب طــويــلــة 

لسنين.
الغربية  الضفة  ب جبهة 

ّ
تتطل ثالثاً، 

ــدّرات يــومــا بــعــد آخــر،  ــقـ المــزيــد مــن المـ
وذلك على حساب القوات في الشمال.

رابـــعـــا، فــي المــســتــوى الأمــنــي اعتقاد 
ــأن عـــامـــل »المـــفـــاجـــأة« لـــم يــعــد بيد  بــ

إسرائيل، بعد 11 شهراً من القتال.  
خامساً، في تل أبيب قلق من مسألة 
واسعة  لعملية  الــدولــيــة«  »الشرعية 
وقــبــل  أولًا  والمــــقــــصــــود  ــنـــان.  ــبـ لـ ــي  فــ
ــتـــحـــدة  ــات المـ كـــــل شـــــــيء هـــــو الـــــــولايـــــ
ــلـــة الأخــــيــــرة مــن  الـــتـــي دخـــلـــت المـــرحـ

الانتخابات الرئاسية. 
ــرورة  كــمــا يــشــيــر أشـــكـــنـــازي إلــــى ضــ
»بحث  بالهجوم،  قــرار  أي  يسبق  أن 
كل  وقبل  »أولًا  حيث  استراتيجي«. 
شـــيء ينبغي تــرســيــم خــط الــنــهــايــة: 
هـــل نــبــنــي حـــزامـــا أمــنــيــا فـــي لــبــنــان؟ 
ــنــــات؟ يــنــبــغــي  ــتــــوطــ هـــــل نـــقـــيـــم مــــســ
ــرة  ــ أن نــــقــــرّر مــــع الأمـــيـــركـــيـــن والأســ
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــل ال ــ ــــصـ ــة فـ ــ ــفــ ــ الــــــدولــــــيــــــة وصــ
بــعــد الـــقـــتـــال، ونـــحـــدّد مــســبــقــا خطة 
المراسل  ويضيف  للشمال«.  الإعــمــار 
إيجاد  مــن هنا حتى  أنــه  العسكري، 
أنها  يعني  )ما  مماثلة  استراتيجية 
ر 

ّ
يحذ الآن(،  حتى  موضوعة  ليست 

ــلـــى رأســــه  المـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري، وعـ
من  هاليفي  هرتسي  الأركـــان  رئيس 

 لتوّها علينا«. 
ّ

»حرب تحل
)الأخبار(

د وانقسام في إسرائيل: الحرب أكثر تعقيداً... ولا »استراتيجية« لخوضها
ّ

ترد

 لبنان
ّ

ارتفاع وتيرة التهديدات ضد

أحد أهداف اللهجة التصعيدية 

الإسرائيلية إعطاء دفعة للاتصالات 

الأميركية مع لبنان تحت وطأة 

التهديد بتصعيد وشيك

ن 
ْ

ح استدعاء المحاميي
ّ

رج
ُ

من الم

ميكي تويني ومروان عيسى 

طهما 
ّ
الخوري لاستجوابهما لتور

مباشرة في الفعل الجرمي

الميدانية  السياسة  مــوازاة هذه  وفي 
المــتــطــوّرة، تــصــاعــدت تــهــديــدات عدد 
العدو  كيان  فــي  المسؤولين  كبار  مــن 
ضـــد لــبــنــان، عــلــمــا أن بــعــض هـــؤلاء 
ــف عــن الــتــهــديــد مــنــذ الأيـــام 

ّ
لــم يــتــوق

الأولـــى لــلــحــرب. ونقلت »الــقــنــاة 12« 
الـــعـــدو  وزراء  رئـــيـــس  ــن  عــ الـــعـــبـــريـــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أمــــس، قــولــه إن 
»الــذراع الأقــوى لإيــران هو حزب الله 
فـــي لـــبـــنـــان«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه أصـــدر 
تــعــلــيــمــات لــجــيــش الـــكـــيـــان وجــمــيــع 
»بـــالاســـتـــعـــداد لتغيير  ــــن  الأمـ ــــوات  قـ
هــذا الــوضــع«، إذ »لا يــوجــد احتمال 
ــا فــــي الــــوضــــع الـــحـــالـــي،  ــرارنـ ــمـ ــتـ لاسـ
ــــون بـــــــإعـــــــادة جــمــيــع  ــزمـ ــ ــلـ ــ ونـــــحـــــن مـ
مــســتــوطــنــي الـــشـــمـــال إلــــى مــنــازلــهــم 
ــر الـــحـــرب  ــ ــلـــن وزيــ ــان«. فــيــمــا أعـ ــ ــأمـ ــ بـ
يـــوآف غــالانــت، خــال زيــارتــه محور 
ــزة، أمـــس،  ــ »نـــتـــســـاريـــم« فـــي قـــطـــاع غـ
أهدافنا  تحقيق  على  نعمل  »)أنــنــا( 
ــى الـــشـــمـــال  ــ ــ ــة إلـ ــركــ ــعــ ونــــقــــل ثــــقــــل المــ
للمنطقة  ــه  ــارتـ زيـ بـــســـرعـــة«. وخــــال 
الــشــمــالــيــة أخـــيـــراً، أكّـــد رئــيــس أركـــان 
العدو، هرتسي هاليفي، أن »الجيش 
ــلــــى الـــقـــتـــال  ــز عــ ــ ــ ــركّ ــ ــــي يــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لاتخاذ  ويستعدّ  الــحــزب،  بمواجهة 
ــــي  ــــل الأراضـ خـــطـــوات هــجــومــيــة داخـ
»تــخــفــيــف الــتــهــديــدات  الــلــبــنــانــيــة« لـــ
الـــتـــي يـــتـــعـــرّض لــهــا ســـكـــان المــنــطــقــة 
لافتاً  الــجــولان«،  وهضبة  الشمالية، 
أن ذلك يتزامن مع »استعدادات  إلى 

للهجوم في مرحلة لاحقة«.
فــي غــضــون ذلــــك، وصـــل إلـــى الــكــيــان 
أمس رئيس هيئة الأركان الأميركية 
بـــراون،  الــجــنــرال ســي كيو  المشتركة 
في زيارة عاجلة التقى خلالها وزير 
الــحــرب الإســرائــيــلــي ورئــيــس أركـــان 
الـــجـــيـــش. وقـــــال الـــجـــنـــرال الأمــيــركــي 
لــصــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز« إنــه 

ع التحقيق؟
ّ

استجواب سلامة اليوم: هل يتوس
رلى إبراهيم

السابق لمصرف لبنان  الحاكم  يمثل 
ــــاض ســـامـــة الـــعـــاشـــرة قــبــل ظهر  ريـ
ــوم أمـــــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بــال  ــيـ الـ
حـــاوي لاســتــجــوابــه فــي المــلــف الــذي 
أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام 
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي جــمــال الــحــجــار 
الثلاثاء الماضي، وبعد ادّعاء المدّعي 
الــعــام المــالــي الــقــاضــي عــلــي إبــراهــيــم 
عليه وإرســالــه موقوفاً إلــى حــاوي. 
وبالتزامن مع الجلسة، دعت جمعية 
 المـــتـــضـــرريـــن من 

ّ
»أمـــوالـــنـــا لـــنـــا« كــــل

ــة إلــــــــى الـــتـــجـــمـــع  ــ ــامـ ــ ــات سـ ــ ــابــ ــ ــكــ ــ ارتــ
أمــام قصر  اليوم  والنصف  التاسعة 
ــبـــة جــلــســة  ــيــــروت لمـــواكـ الــــعــــدل فــــي بــ
القضاء  ودعـــم  مــع ســامــة  التحقيق 

لاستكمال المحاكمة.
ــيـــســـي لمــلــف  ــرئـ ــمـــحـــور الــــشــــق الـ ــتـ ويـ
ــدام ســـامـــة  ــ ــــخـ ــتـ ــ الادّعـــــــــــــاء حـــــــول اسـ
حساب »الاســتــشــارات« فــي المصرف 
شخصية،  أربــــاح  لتحقيق  المـــركـــزي 
وهـــو الــحــســاب الــــذي أخــفــى فــيــه كل 
الـــعـــمـــلـــيـــات غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة ورفــــض 
التدقيق  شــركــة  إلــى  بياناته  تسليم 
الجنائي »ألفاريز أند مرسال«، علماً 
العمليات  كل  يطاول  لا  التحقيق  أن 
الحساب، بل  التي حصلت عبر هــذا 
ــدة شــمــلــت تـــحـــويـــل 42  ــ ــ عــمــلــيــة واحـ
مليون دولار من حساب الاستشارات 
إلى المحامي ميكي تويني الــذي قام 
ــدوره بــتــحــويــلــهــا إلـــى ابـــن شقيقة  ــ بـ
ــي مــــــــــروان عــيــســى  ــامــ ــحــ ســـــامـــــة، المــ
الخوري، ليحوّلها الأخير مجدداً إلى 
المصرف  في  الخاص  حساب سلامة 
المــــركــــزي. ووصـــلـــت هــــذه المــعــلــومــات 
إلى الحجار بناءً على التكليف الذي 
أرســلــه إلـــى الــحــاكــم بــالإنــابــة وسيم 
منصوري يطلب فيه داتــا العمليات 
ــر حـــســـاب  ــبـ ــانــــت تـــحـــصـــل عـ ــتــــي كــ الــ
عمولات  ومــن ضمنها  الاستشارات، 
https://al-( »أوبــــتــــيــــمــــوم«  شـــركـــة 
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وادّعى القاضي إبراهيم على سلامة 
من  و638  و363  و360   359 بـــالمـــواد 
قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات؛ عــلــمــا أن المــــواد 
تتركّز جميعها على  الأولـــى  الــثــاث 
ــامــــة بــحــكــم  اخـــــتـــــاس الأمـــــــــــوال الــــعــ
ــصــنــف كجنحة، وعـــادة 

ُ
الــوظــيــفــة وت

بعقوبات  عليها  القانون  يعاقب  ما 

هيلانة إسكندر طلبت الانضمام إلى 
العامة  النيابة  لادّعــاء  تبعاً  الدعوى 
ــلــة 

ّ
ــة، وادّعـــــــــت بــصــفــتــهــا مــمــث ــيــ ــالــ المــ

عــلــى ســامــة وكــل  اللبنانية  لــلــدولــة 
من يظهره التحقيق بجرائم تبييض 
الأموال والإثراء غير المشروع )مبالغ 
وبحسب  دولار(،  مليون   330 تناهز 
 أي ردّ 

َّ
المصادر فإن إسكندر لم تتلق

الــســاعــة رغــم وجـــوب تبليغها  حتى 
ــر قــبــل انـــعـــقـــاد الــجــلــســة حتى  ــالأمـ بـ

تتمكن من المشاركة فيها.
ــــواب  ــــجـ ــتـ ــ ــة اسـ ــلــــســ ــاق جــ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
ــة أمـــــــام حـــــــاوي الـــــيـــــوم، ثــمــة  ســــامــ
ــنـــان لــكــيــفــيــة انــتــهــاء  ســـيـــنـــاريـــوان اثـ
الــجــلــســة بــحــســب مـــا يــشــرح الــنــائــب 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــســابــق الــقــاضــي 
ــا أن  ــبـــار«: »إمــ »الأخـ ـــ حــاتــم مــاضــي لـ
يقرر قاضي التحقيق إصدار مذكّرة 

 من عقوبة الجنايات. وحــدّدت 
ّ

أخــف
هــــذه المــــــواد الــعــقــوبــة بــالــحــبــس من 
3 أشــهــر إلــــى 3 ســـنـــوات إلــــى جــانــب 
المــادة 638 فتتعلق  غرامة مالية. أما 
صنف كجناية عقوبتها 

ُ
بالسرقة وت

السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات 
فــي حـــال وقــعــت الــســرقــة عــلــى أمـــوال 
أو  مـــوجـــودات مــؤســســة حكومية  أو 
رســمــيــة  لإدارة  مــكــتــب  أو  مـــركـــز  أي 
الادّعــــــــاء  أن  عـــلـــمـــا  عــــامــــة،  هـــيـــئـــة  أو 
بعقوبات جنحية لا يسمح بتوقيف 
أكثر من شهرين قابلة  ــدّعــى عليه 

ُ
الم

ــيــــن، فــي  ــافــ لــلــتــجــديــد شـــهـــريـــن إضــ
بــعــقــوبــات جنائية  الادّعــــــاء  أن  حـــن 
يسمح بالتوقيف لمدة 6 أشهر قابلة 
للتجديد ستة أشهر أخرى. ويفترض 
الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن رئــيــســة هيئة 
القاضية  الــعــدل  وزارة  فــي  القضايا 

ــيــــف وجــــاهــــيــــة بــــحــــق الـــحـــاكـــم  تــــوقــ
السابق وتعيين موعد جلسة مقبلة 
ــا يــقــرر  ــ ــ لاســـتـــكـــمـــال الـــتـــحـــقـــيـــق، وإمـ
تركه حــراً. فــي الحالة الأولـــى، يمكن 
لـــســـامـــة اســـتـــئـــنـــاف قــــــرار الــقــاضــي 
التي ستتخذ  الهيئة الاتهامية  أمــام 
الاستئناف  اثــنــن: رفــض  مــن  موقفاً 
ــقـــاضـــي  ــلــــى قــــــــرار الـ ــق عــ ــديــ ــتــــصــ والــ
بــتــوقــيــف الــحــاكــم الــســابــق أو فسخ 
المذكّرة  بــإزالــة  التحقيق  قــرار قاضي 
ــفــــور. وفــي  وإطــــــاق ســـراحـــه عــلــى الــ
حــرّاً  تــرك سلامة  أي  الثانية،  الحالة 
من قبل القاضي حلاوي فور انتهاء 
المالي  العام  للمدّعي  يمكن  الجلسة، 
الــقــرار  أو هيئة الــقــضــايــا اســتــئــنــاف 
الاتهامية. عندها يمكن  الهيئة  أمام 
القاضي  قـــرار  عــلــى  الــتــأكــيــد  للهيئة 
قـــــــــراره وتــســطــيــر  بـــتـــركـــه أو فـــســـخ 
مـــذكّـــرة تــوقــيــف بــحــق ســـامـــة. وفــي 
كل الحالات المذكورة آنفاً، يكون قرار 
الهيئة الاتهامية نهائياً ونافذاً فوراً 

وغير قابل للطعن«.
يُذكر أن رئيس الهيئة الاتهامية هو 
الــــذي سبق  الــقــاضــي مــاهــر شعيتو 
لــه فــي إحـــدى جــلــســات المــحــاكــمــة في 
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أمــهــل  أن   )368952/com/Politics
وكــيــل ريـــاض ســامــة لتقديم دعــوى 
مخاصمة الدولة اللبنانية عن أعمال 
الــقــضــاة، مــا أدّى إلــى وقــف محاكمة 

 يد شعيتو عن الملف.
ّ

سلامة وكف
ــا إذا كــانــت  ــ ــمّ ـــن جـــهـــة أخــــــــرى، وعــ مـ
الــجــرائــم المــوجّــهــة مــن المـــدّعـــي الــعــام 
ــار  المـــــــالـــــــي نــــهــــائــــيــــة وتـــــــحـــــــدد مــــســ
الــتــحــقــيــق بــحــصــره بــهــذه الــتــهــم من 
دون غــيــرهــا، يجيب مــاضــي: »عـــادة 
مـــا يـــدّعـــي المـــدّعـــي الـــعـــام بــشــكــل عــام 
ويــرســل المــلــف إلــى قــاضــي التحقيق 
دقــيــق يوصله  بتحقيق  يــقــوم  الـــذي 
مكّنه مــن وضــع وصف 

ُ
ت إلــى نتائج 

ومطابقتها  لــأفــعــال  كــامــل  حقيقي 
مـــــع الــــنــــصــــوص الــــقــــانــــونــــيــــة، وقــــد 

يــكــتــشــف جـــرائـــم جـــديـــدة ومــشــتــبــهــا 
ينتهي  عندما  وبالتالي  جـــدداً.  بهم 
قاضي التحقيق من تحقيقاته ويُعدّ 
ملفه، يرسله مجدداً إلى المدعي العام 
المـــالـــي ويــطــلــب مــنــه تــقــديــم مطالعة 
بـــالأســـاس. هـــذه المــطــالــعــة كــنــايــة عن 
لع 

ّ
رأي المدّعي العام الأخير بعد أن اط

عــلــى الــوقــائــع والأدلـــــة الــتــي تــوصّــل 
ــقـــيـــق. ويــمــكــن  ــتـــحـ ــي الـ ــاضــ إلـــيـــهـــا قــ
ــالـــي إذا وجــــد أن  ــعـــام المـ لــلــمــدّعــي الـ
يُعدّ مطالعة  أن  نقصاً  التحقيق  في 
فرعية قبل إعداد المطالعة بالأساس، 
أن  التحقيق  قاضي  مــن  فيها  يطلب 
يستكمل النقص في تحقيقاته وفقاً 
لـــبـــنـــود المـــطـــالـــعـــة الـــفـــرعـــيـــة. ويــمــكــن 
تنفيذ  يــرفــض  أن  التحقيق  لقاضي 
إذا  جزئياً  أو  كلياً  الفرعية  المطالعة 
وجدها غير مفيدة للتحقيق، وقراره 
كما بوسعه  الاســتــئــنــاف.  يقبل  هــذا 
تنفيذ المطالعة الفرعية وإعادة الملف 
ــداء المــطــالــعــة  ــ ــام لإبــ ــعـ ــى المــــدّعــــي الـ إلــ
بالأساس«. من جهة أخرى، »إذا تبيّ 
لم  جــرائــم  ثمة  أن  التحقيق  لقاضي 
يدّع بها أو ثمة أشخاصاً مشتركين 
يــدّع عليهم«، يقول  في الجرائم ولــم 
التحقيق أن  لــقــاضــي  حــاتــم: »يــمــكــن 
الأفعال  بالتحقيق ويتناول  يتوسّع 

الجديدة والمدّعى عليهم الجدد«.
مــا ســبــق، يــقــود إلــى الاستنتاج بأن 
الملاحقة القضائية يمكن أن تتوسّع 
لــتــطــاول كـــل المـــتـــورطـــن إلــــى جــانــب 
سلامة. وفي ما خصّ التحويل المالي 
من المصرف المركزي بقيمة 42 مليون 
ــرجّـــح اســتــدعــاء  ـ

ُ
دولار، يــكــون مـــن الم

المـــحـــامـــيـــنْ مــيــكــي تــويــنــي ومـــــروان 
ــيـــســـى الــــــخــــــوري لاســـتـــجـــوابـــهـــمـــا  عـ
ــي الـــفـــعـــل  ــ ــــرة فــ ــــاشـ ــبـ ــ لــــتــــورطــــهــــمــــا مـ
ت 

ّ
تلق المعلومات،  وبحسب  الجرمي. 

ــيــــروت طــلــبــا  نـــقـــابـــة المـــحـــامـــن فــــي بــ
وعيسى  تويني  عن  الحصانة  لرفع 
يُــطــرح هــذا الطلب  الــخــوري على أن 
ــــال أول جــلــســة لمــجــلــس الــنــقــابــة  خـ
ــبــــوع، عــلــمــا أن ثــمــة لجنة  ــذا الأســ هــ
مـــتـــخـــصّـــصـــة بـــمـــكـــافـــحـــة تــبــيــيــض 
الأموال داخل النقابة تابعة مباشرة 
لـــنـــقـــيـــب المــــحــــامــــن فــــــــادي المــــصــــري 
ــقـــا دور  يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون لـــهـــا لاحـ
أســاســي فــي مــلــف ســامــة وشــركــائــه 
وفي قضية تورط المحامييْ إذا ثبت 

عليهما ذلك.

عطفاً على ما نشرته »الأخبار« )7 أيلول 2024( تحت عنوان »مصطفى 
أديب في الأونسكو ويتقاضى أعلى راتب في الجمهورية«، ونظراً لما تضمّنه 

من مغالطات، تتقدّم وزارة الخارجية والمغتربين بالتوضيح التالي:
الدائمة لدى منظمة الأونسكو على  - إزاء شغور مركز رئيس بعثة لبنان 

مستوى سفير، ومع عدم إمكانية تعيين بديل نظراً للشغور الرئاسي، 
مستوى سفير  على  المــذكــورة  المنظمة  فــي  لبنان  ل 

ّ
تمث لــضــرورة  ونــظــراً 

تحضيراً للقمة الفرنكوفونية في باريس الشهر المقبل، قام وزير الخارجية 
ــتــشــاور مـــع رئــيــس   بــصــاحــيــاتــه الــدســتــوريــة، وبــعــد ال

ً
والمــغــتــربــن، عــمــا

البعثة  بمهام  أديــب  ألمانيا مصطفى  لــدى  لبنان  بتكليف سفير  الحكومة، 
لدى الأونسكو لفترة محدّدة بثلاثة أشهر لتغطية تلك المرحلة، شرط أن لا 
تتحمل الخزينة أيّة نفقة إضافية سوى راتبه المستحق له كسفير في ألمانيا. 
وبالتالي، يؤدي السفير أديب المهام الإضافية التي أوكلت إليه مجاناً، ومن 

دون أي مقابل مادي.
تِب، جاء 

ُ
ك لما  المؤقتة، وخلافاً  المهمة  بتلك  برلين  في  السفير  تكليف  إنّ   -

ستحق لأي 
ُ
أيّة نفقة إضافية ست الدولة  تحديداً بهدف عدم تكبيد خزينة 

سفير يُنتدب من الإدارة المركزية لهكذا مهمة مؤقتة. 
- بالنسبة إلى مسألة »الشقة في أحد الأحياء الفاخرة للعاصمة الفرنسية«، 
فــالأنــظــمــة الــنــافــذة تــنــصّ عــلــى وجــــوب تــأمــن دار الــســكــن لــرئــيــس البعثة 
ليمكث  المساحة  محدودة  استئجار شقة صغيرة  تم  حيث  الدبلوماسية، 
ع سابقاً على مأجور 

َ
تاً، وببدل شهري أقل بكثير ممّا كان يُدف

ّ
فيها مؤق

لرئيس بعثة.

حق الرد

ندى أيوب 

تــحــوّل منتجع »نــاجــي بــيــتــش« في 
طــــرابــــلــــس، الـــخـــمـــيـــس الــــفــــائــــت، إلـــى 
لاعــتــقــال طفلةٍ  دهـــمٍ  لعملية  مــســرحٍ 
ووالــدتــهــا مــن قبل ضباط وعناصر 
قوى الأمن الداخلي في حادثةٍ صرف 
المــولــوي  بــســام  الداخلية  وزيـــر  فيها 

نفوذه بأبشع الطرق.
بــول«،  »فــولــي  لعبة  ممارسة  فأثناء 
تـــشـــاجـــرت ابـــنـــتـــا شـــقـــيـــق المــــولــــوي، 
ــولــــوي، مـــع فــتــاتــن  ويـــدعـــى عــــام المــ
مـــن آل المــحــمــد تــشــاركــهــمــا الــلــعــبــة، 
بــحــضــور المــــــدرّب. ووفــــق مــعــلــومــات 
ــفـــال  ــار«، تـــطـــور خـــــاف الأطـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
ــامـــا(،  عـ  12  

ّ
ــمــــارهــــن أعــ ــتـــجـــاوز  تـ )لا 

إلـــى »إشـــكـــالٍ بـــالأيـــدي، شــاركــت فيه 
المـــولـــوي وشقيقاتها  شــقــيــق  زوجــــة 
 يشاهدن المباراة، بعدما 

َّ
كُن اللواتي 

ي 
َ
شكت الطفلتان للمدرّب تنمّر ابنت

انتهاء  بعد  عليهما  المــولــوي  شقيق 
من  كـــان  فــمــا  المـــبـــاراة لمصلحتهما«. 
علام المولوي إلا أن أجرى اتصالاته، 

ــفـــور رئـــيـــس مخفر  لــيــحــضــر عــلــى الـ
باب الرمل الذي يقع منتجع »ناجي 
بيتش« ضمن نطاقه، ثم قائد سرية 
مولوي،  بــالــوزيــر  الخاصة  الحماية 
يُرافقه عدد من الضباط والعناصر، 

وعـــنـــاصـــر مـــن شــعــبــة »المـــعـــلـــومـــات، 
ــاول  ــ ــطــ ــ ــــود هـــــــــرج ومـــــــــــــرج، ويــ ــــسـ ــيـ ــ لـ
»الــخــبــيــط« شــابــا مــن آل الــلــبــابــيــدي 

 الإشكال.
ّ

كان يحاول فض
باعتقال  اكتمل،  السوريالي  المشهد 
ــا، ثم  ــهـ طــفــلــة مـــن آل المــحــمــد ووالـــدتـ
منزلهما  إلــى  أمنية  عناصر  إرســـال 
لاعـــــتـــــقـــــال الــــــــوالــــــــد، وفــــــــق مــــصــــادر 
في  العائلة  واستجوبت  »الأخــبــار«. 
ل 

ّ
أحد مخافر طرابلس، إلى أن »تدخ

الــوالــدة، وهــو محام معروف  شقيق 
ــنــــة، ولـــــه شـــبـــكـــة عـــاقـــاتـــه،  فــــي المــــديــ
ــل مــــــع مــــــراجــــــع ســـيـــاســـيـــة  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ فـ
ضــغــطــت لإطــــاق ســــراح آل المــحــمــد« 
الــتــي تــفــيــد المــعــطــيــات بــأنــهــا ادّعــــت 
ــلـــى قــائــد  عـــلـــى الــــوزيــــر المــــولــــوي وعـ
بتهمه  بــه،  الخاصة  الحماية  ســريــة 

»البلطجة«.
 وزير الداخلية فرز لشقيقه 

ّ
اللافت أن

ــيـــة مــــن ســريــة  ــنـ ــنـــاصـــر أمـ ــا عـ ــقـ ــابـ سـ
الــخــاصــة، رغـــم أن شقيقه  الــحــمــايــة 
أستاذ جامعي لا يعمل في أي مجالٍ 

أمني يعرّضه للخطر.

توقيف طفلة ووالديها

بعد شجار مع ابنة شقيق المولوي!

) هيثم 

الموسوي(

) هيثم الموسوي(
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فاتن الحاج

ــات  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ تـــســـتـــعـــد المــــــــــــــدارس والـ
الـــــرســـــمـــــيـــــة فــــــــي قــــــــــرى المـــــواجـــــهـــــة 
الــجــنــوبــيــة لــبــدء أعـــمـــال الــتــســجــيــل، 
كان  بعدما  الجاري،   17 في  رسمياً، 
ــروا فـــي الأســابــيــع  ــ ــديــــرون قـــد أجــ المــ
الماضية استطلاعاتهم لجسّ نبض 
ــيــــاراتــــهــــم، إن  ــالـــــي ومــــعــــرفــــة خــ الأهـــ
لــجــهــة تــســجــيــل أبــنــائــهــم فــي قــراهــم 
التعليم عن بعد، أو لجهة  ومتابعة 
الالتحاق بمدارس في أماكن النزوح 
الحضوري  التعليم  إلــى  الــعــودة  أو 
فــي بــعــض الــقــرى الــحــدوديــة الآمــنــة 

نسبياً.
حــتــى الآن، لــيــس هــنــاك قــــرار لــوزيــر 
ــبـــي نــهــائــي  ــلـ الـــتـــربـــيـــة عــــبــــاس الـــحـ

وحــاســم فــي أيٍّ مــن هــذه الــخــيــارات، 
ومــعــظــم المــديــريــن يــنــتــظــرون ضـــوءاً 
أخضر من الوزارة للبناء على الشيء 
مقتضاه. حتى خيار إعفاء التلامذة 
ــنــــازحــــن مــــن رســــوم  الـــجـــنـــوبـــيـــن الــ
الــتــســجــيــل، تــحــت عـــنـــوان »الـــظـــروف 
الـــقـــاهـــرة«، لـــم يــحــســم بــعــد، أو على 
الأقــــل لـــم يـــصـــدر قــــرار رســـمـــي حتى 
كــان هذا  إذا  الآن، وليس معروفاً ما 
الإعفاء سيطاول فقط الطلاب الذين 
وثانويات  مــدارس  في  سيتسجّلون 
ســـيـــشـــمـــل  أو  الــــــحــــــدوديــــــة  الــــــقــــــرى 
مــدارس وثانويات  النازحين في كل 
خلال  بالإعفاء  وعــد  الحلبي  لبنان. 
اللقاء التربوي التشاوري في صور، 
ــه قـــال حــرفــيــا: »إنــتــو  إذ نــقــل عــنــه أنـ
أكــــــرم مــــن مـــــــن؟«، مــــع الإشــــــــارة الـــى 

آمال خليل

للسنة الثانية على التوالي، سيتابع 
أبـــنـــاء إبـــراهـــيـــم عــبــد المــنــعــم الأربــعــة 
تعليمهم »أونلاين« من منزلهم الذي 
مدرستهم  عن  الأمتار  عشرات  يبعد 
)قــضــاء  عــيــتــرون  بلدتهم  فــي  المقفلة 
ــم الــقــصــف الــيــومــي  بــنــت جــبــيــل(. رغـ
الــحــدوديــة،  البلدة  لــه  تتعرّض  الــذي 
قــــرّر عــبــد المــنــعــم الــبــقــاء مـــع عــائــلــتــه 
فـــــي الــــبــــلــــدة الــــتــــي نــــزحــــت غـــالـــبـــيـــة 
أبــعــد، سيتابع  أمــاكــن  سكانها. ومــن 
مـــعـــظـــم طــــــاب المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة 
ــة نـــفـــســـهـــا مــع  ــقـ ــريـ ــطـ ــالـ دراســــتــــهــــم بـ
ــفــــال المــــــــدارس فــي  ــرار إقــ ــ اســـتـــمـــرار قــ
الــحــافــة الأمــامــيــة. وإذا كانت  بــلــدات 
المنعم،  الأمـــور، كعبد  أولــيــاء  مــن  قلة 
ــارت الـــبـــقـــاء فــــي الـــبـــلـــدات الــتــي  ــتــ اخــ
ات الــيــومــيــة، فــإن  تــتــعــرض لــاعــتــداء
من  أطفالهم  لحماية  نزحوا  كثيرين 

قرى المواجهة: التسجيل في مــدارسنا!

ل معظم 
ّ

ة قليلة بقيت في بلداتها، فيما تسج
ّ
حالة من الضياع تنتاب أهالي الطلاب النازحين من البلدات الحدودية. قل

من نزحوا »أونلاين« مع الحضور في مدرسة رسمية موازية في مكان النزوح، استعداداً للعودة في أي لحظة يتوقف 

فيها العدوان الإسرائيلي. في المقابل، ينتظر معظم مديري المدارس قرارات وزير التربية بشأن خيارات التسجيل والإعفاء 

من الرسوم ومطلب العودة إلى التعليم الحضوري في قرى مثل مرجعيون ورميش وعين إبل

الطلاب النازحون صامدون... »أونلاين«
الخطر ولإنقاذ عامهم الدراسي عبر 

إلحاقهم بمدارس أخرى حضورياً.
جــبــر 

ُ
فـــي الـــعـــام الــــدراســــي المـــاضـــي، أ

ــعـــد صــــمــــود اســتــمــر  حـــســـن رضـــــــا، بـ
شـــهـــريـــن فــــي بـــلـــدتـــه عــيــتــا الــشــعــب، 
عــلــى الــــخــــروج بــأطــفــالــه الــســتــة إلــى 
ــــور(،  ــر قــــانــــون الـــنـــهـــر )قــــضــــاء صـ ــ ديـ
حــيــث الــتــحــقــوا بـــالمـــدرســـة الــرســمــيــة 
ــــب مـــتـــابـــعـــتـــهـــم الـــــدراســـــة  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
عـــن بــعــد مـــع مــدرســتــهــم الأم. »بــعــد 
المــدرســة  ثــاثــة أشـــهـــر، طــلــبــت إدارة 
مـــن أطـــفـــالـــي الـــتـــوقـــف عـــن الــحــضــور 
والــتــفــرغ لمــتــابــعــة الـــدراســـة أونــايــن 
فـــي مـــدرســـتـــهـــم الـــرســـمـــيـــة فـــي عــيــتــا 
العدوان  انتهاء  »أمــل  على  الشعب«، 
 أمـــد 

ّ
ــن ــكـ ــا«. لـ ــنـ ــازلـ ــنـ ــــى مـ ــــودة إلـ ــعـ ــ والـ

الـــعـــدوان طـــال ودُمّــــر مــنــزل رضـــا في 
ــارة إســرائــيــلــيــة، و»صـــــرت مــجــبــراً  ــ غـ
عــلــى الـــبـــقـــاء حــيــث نـــزحـــت حــتــى لــو 
لـــذلـــك، طــلــبــت  الآن.  الـــحـــرب  تـــوقـــفـــت 

ــا فــي  ــ ــوريـ ــ ــــضـ ــــي حـ ــالـ ــ ــفـ ــ تـــســـجـــيـــل أطـ
 المديرة 

ّ
مدرسة دير قانون النهر. لكن

اشترطت دفع رسوم تسجيلهم ونقل 
ملفاتهم من مدرسة عيتا إلى مدرسة 
استصدار  يستلزم  بما  قــانــون،  ديــر 
إفادات مدرسية وإخراجات قيد. وكل 
ــفــة عــلــى احتمال 

ّ
تــلــك الــشــروط مــتــوق

إيجاد مقاعد للنازحين بعد تسجيل 
يواجه  نفسه  المــأزق  المنطقة«.  طــاب 
70 طالباً من عيتا الشعب نزحوا إلى 
ديــر قــانــون الــنــهــر، إضــافــة إلــى نحو 
40 طــالــبــا آخــريــن نــزحــوا مــن بــلــدات 
ــيـــس أمــــام  لـ ــة مـــــجـــــاورة، إذ  ــ ــدوديـ ــ حـ
هــــؤلاء مــفــر مــن الالــتــحــاق بــالمــدارس 
الــرســمــيــة فـــي المــنــاطــق الــتــي نــزحــوا 
ــة عــلــى  ــاديــ إلـــيـــهـــا، لـــعـــدم قـــدرتـــهـــم المــ

التسجيل في المدارس الخاصة«.
ــلــــديــــة بـــلـــيـــدا  يـــــــوم أمــــــــس، أرســـــلـــــت بــ
)قضاء مرجعيون( رسالة إلى أولياء 
الرسمية، طالبة  المدرسة  أمور طلاب 

لتسجيل  الإدارة  مــع  التواصل  منهم 
أبــنــائــهــم، إمـــا لمــتــابــعــة الـــدراســـة فيها 
عن بعد أو للالتحاق عبرها بمدرسة 
رســـمـــيـــة أخـــــــرى. ابـــــن الـــبـــلـــدة هــشــام 
ــي مـــدرســـة  ــ ــبـــن فـ ــالـ حـــســـن والــــــــد لـــطـ
بليدا نزح مع عائلته إلى السلطانية 
)قـــضـــاء بــنــت جــبــيــل(. مــنــزلــه تــضــرّر 
ولــيــس صــالــحــا لــلــســكــن، وهـــو عاطل 
العمل منذ 11 شهراً، و»فــي حال  عن 
بدفع  الجمعيات  أو  الدولة  تتكفل  لم 
رسوم التسجيل والنقل والقرطاسية، 

لن أسجّل ولدي في المدرسة«. 
نــزح معظمهم،  الــذيــن  أهــالــي كفركلا 
ــــات مــنــهــم  ــائـ ــ ــعـ ــ ــيـــش عـــــشـــــرات الـ ــعـ تـ
حــيــرة تــجــاه مــصــيــر الــعــام الــدراســي 
كفركلا  مدرسة  في  المعلمة  لأبنائها. 
مــنــى عــواضــة استعرضت  الــرســمــيــة 
نـــمـــاذج مـــن الــضــيــاع والــااســتــقــرار، 
الذين  لــدى أولــيــاء الأمـــور  ولا سيما 
خــســروا مــنــازلــهــم جـــراء الـــغـــارات، ما 

هـــم فـــي أمـــاكـــن الـــنـــزوح  يـــرجّـــح بـــقـــاء
ــيـــة اخــــتــــارت  ــبـ ــالـ لــــوقــــت أطــــــــول. »الـــغـ
الـــجـــمـــع بــــن الـــــدراســـــة أونــــايــــن فــي 
المــدرســة الأمّ والــحــضــور فــي مدرسة 
رسمية موازية حيث نزحت«. وعزت 
ــاط بــــمــــدرســــتــــن إلــــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ خــــيــــار الارتـ
للعودة  جاهزين  نكون  أن  »ضـــرورة 
إلى كفركلا إثر توقف العدوان. وهو 
ــــر  ــــدى مــــن دُمّـ ــرار مـــحـــســـوم حـــتـــى لـ ــ قــ
مــنــزلــه مــثــلــي. ســـأعـــود فــــوراً ومــثــلــي 
منزل  إيجاد  أمــر  نتدبّر  وهناك  كثر. 

إلى حين إعادة الإعمار«.
ــــن المــــــــــدارس الـــخـــاصـــة  عــــــدد قـــلـــيـــل مـ
بلدات  فــي  فــروعــا  افتتح  الــحــدوديــة، 
أكــــــثــــــر أمــــــنــــــا لاحــــــتــــــضــــــان الـــــطـــــاب 
 الــــوضــــع لا يــشــجّــع 

ّ
ــن ــكـ الــــنــــازحــــن. لـ

باهظة  تكاليف  تكبّد  على  الكثيرين 
لتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة 
الــدراســي  الــعــام  فيها  يكملون  لا  قــد 

كله.

ــار، عــنــد تـــداولـــه،  ــ أن هـــذا الــتــوجــه أثـ
امـــتـــعـــاض الـــكـــثـــيـــريـــن فــــي المـــنـــاطـــق 
الأخرى، على خلفية أن هناك ظروفاً 
مادية صعبة لــدى كل الأســر في كل 
لــبــنــان، عـــدا أن قــــرار فـــرض تسجيل 
قانون  يخرق  الأساسية  المرحلة  في 

مجانية التعليم.
لكن ثمة مديري ثانويات يتحدثون 
الــتــربــيــة على  تـــوافـــق مـــع وزارة  عـــن 
تــســجــيــل الــــطــــاب فــــي ثـــانـــويـــاتـــهـــم 
الأصلية، على أن يكون لهم خياران، 
أما التعليم »أونلاين« الذي سيكون 
الالتحاق  أو  متاحاً لمن يرغب بذلك، 
حضورياً بالثانوية القريبة من مكان 
الـــنـــزوح مــع الإبـــقـــاء عــلــى التسجيل 
في الثانوية الأصلية. فمدير ثانوية 
المـــربـــي مــحــمــد فــلــحــة الــرســمــيــة في 
مــيــس الــجــبــل، فـــرج بــــدران، يــقــول إن 
ــر فـــي الـــعـــام الـــســـابـــق لا  قـــــرار الــــوزيــ
يــزال ســاري المفعول طالما لم يصدر 
أن »يسجل  آخــر ينقضه لجهة  قــرار 
ــم فـــي ثــانــويــاتــنــا،  ــاءهـ ــنـ ــي أبـ ــالــ الأهــ
مـــع أن تـــكـــون لــهــم حـــريـــة الاخــتــيــار 
بــن التعليم عــن بعد والانــتــقــال إلى 
ثــانــويــة قريبة مــفــتــوحــة«، مــؤكــداً أن 
الـــهـــدف هـــو الـــحـــفـــاظ عــلــى كــيــانــات 
ــويـــات وأعــــــــداد الــــطــــاب فــيــهــا  ــانـ ــثـ الـ
ــاتــــذة المــتــعــاقــديــن. أمــا  وعـــقـــود الأســ
تـــســـجـــيـــل الـــــطـــــاب فــــيــــتــــمّ، بــحــســب 
بدران، في مراكز  أو ثانويات معينة 
خارج قرى المواجهة، في النبطية أو 

صور وغيرهما. 
ــغـــرب »كـــيـــف أن بــعــض  ــتـ بـــــــدران اسـ
ــــات فـــــي مـــنـــاطـــق  ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ مـــــديـــــري الـ
ــوا الـــتـــحـــاق الـــطـــاب  ــــزوح رفــــضــ ــنـ ــ الـ
تـــســـجـــيـــلـــهـــم،  دون  ــن  ــ مــ الـــــنـــــازحـــــن 
مقاعد،  وجــود  بعدم  تــارة  متذرعين 
أو أنــهــم يــنــتــظــرون الـــقـــرار الــنــهــائــي 
ــي هـــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص«.  ــ ــ لـــــلـــــوزيـــــر فـ
ـــق عــلــى هـــذا الـــكـــام بـــأن معظم 

ّ
وعـــل

الــثــانــويــات الــجــنــوبــيــة هـــي صـــروح 
استيعابية  قدرات  ولديها  جامعية، 

ــوم الــتــســجــيــل في  ــ كـــبـــيـــرة. وعــــن رسـ
ــار بـــــدران  المـــرحـــلـــة الأســــاســــيــــة، أشـــــ
الــتــي تضم صفوفاً  ثانويته  أن  الــى 
لــلــمــرحــلــة المـــتـــوســـطـــة لــــن تــتــقــاضــى 
رسوماً من التلامذة، »وإذا لم يحسم 
الــوزيــر خيار الإعــفــاء فسنبحث لهم 
عن أبواب تمويل أخرى ولن نكبّدهم 
مــديــريــن  أن  مــســتــدركــا  أعــــبــــاء«،  أي 
آخرين يتريّثون في اتخاذ أي خطوة 
في هذا الاتجاه. إحدى المديرات في 
»الأخـــبـــار« إن  لــــ منطقة صـــور قــالــت 
إلينا  النازحين هم بالنسبة  الطلاب 
ــرارات وزيــر  ــ طـــاب جـــدد، ونــنــتــظــر قـ
ــــذا الــــعــــام لمـــعـــرفـــة كــيــفــيــة  الـــتـــربـــيـــة هـ

التعاطي مع هذا الملف.
النبض«  استطلاعات »جسّ  وكانت 
في الفترة السابقة قد أظهرت نزوحاً 
مــلــحــوظــا مـــن الــتــعــلــيــم الـــخـــاص الــى 
قرى  ثانويات  فــي  الرسمي  التعليم 
الماضية.  بالسنة  مــقــارنــة  المــواجــهــة، 
من   %50 الجبل،  ميس  ثانوية  ففي 
الــطــاب الــذيــن أعـــربـــوا عــن رغبتهم 
أتــوا من  الثانوية  فــي  التسجيل  فــي 

التعليم الخاص.
ــات، طــلــبــت  ــطــــاعــ ــتــ وبـــنـــتـــيـــجـــة الاســ
بعض المدارس والثانويات الرسمية 
بقرار  المقفلة،  الــحــدوديــة  والــخــاصــة 
بالتعليم  لها  بالسماح  الــوزيــر،  مــن 
الــحــضــوري هــذا الــعــام، عــلــى خلفية 
ــــي مـــنـــاطـــق آمـــنـــة  ــا مـــــوجـــــودة فـ ــهــ أنــ
نــســبــيــا مـــثـــل مـــرجـــعـــيـــون ورمـــيـــش. 
ــــال مـــديـــر ثــانــويــة رمـــيـــش، سليم  وقـ
الــحــاج، إن »معظم الــتــامــذة هــم من 
ــي  ــالـ ــرح الأهـ ــ ــد طـ ــ داخــــــل الـــبـــلـــدة، وقـ
ــــوف، فــرفــعــنــا  ــفـ ــ ــــصـ الــــــعــــــودة إلـــــــى الـ
فـــي هـــذا  الـــتـــربـــيـــة  إلــــى وزارة  طــلــبــا 
وعلمت  الـــجـــواب«.  وننتظر  الإطــــار، 
»الاخــــبــــار« أن الــحــلــبــي يـــتـــريّـــث في 
اتخاذ قرار كهذا، وخصوصاً إذا كان 
هــنــاك أســاتــذة وطـــاب ينتقلون من 
وإلى البلدات التى تقع في »المنطقة 

الحمراء«، كما سمّيت.
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تصديقاً لما قاله رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا إنّ »التعليم هو 
السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم«، يُعدّ استمرار التعليم في 
 
ً
 الحرب الدائرة في الجنوب وسيلة للمقاومة. لكن، هل يمكن للتلامذة فعلا

ّ
ظل

تجاوز الظروف التي يمرّون بها وحالة اللااستقرار الدائمة والاستعداد لخوض 
عام دراسي جديد؟

ــذا الــهــاجــس أولـــيـــاء الأمـــــور، »فــطــريــق الـــعـــودة إلـــى المـــدرســـة محفوف  ــك هـ
ّ
يــتــمــل

بالتحدّيات التي تتجاوز مجرد استئناف الأنشطة الأكاديمية، ويتعرّض الأطفال 
أن يعيق قدرتهم على  مــا مــن شأنه  بشكل خــاص للصدمات والاضــطــرابــات، 
الــعــودة إلــى روتــن المــدرســة الطبيعي«، بحسب مسؤول لجنة الأهــل في إحدى 
مدارس الجنوب. وينسحب هذا الارتباك وهذا القلق على القيّمين على المدارس، 
توسّع  من  التوجّس  في ظل  لــاعــتــداءات،  تتعرّض  التي  المناطق  في  ولا سيما 
ة ازدياد أعداد النازحين الذين يحاولون تدبّر أمورهم في 

ّ
المعارك. وما زاد الطين بل

أماكن نزوحهم بعيداً عن منازلهم وقراهم، وعدم توفر الظروف الملائمة للعودة 
الحرب لاتخاذ قرار  الأهالي كم ستطول  إلى عدم معرفة  المدرسة، إضافة  إلى 

تسجيل أولادهم في مدرسة في منطقة نزوحهم. 
وقلق الأهالي من حالة الاضطراب واللااستقرار التي يعيشها أطفالهم مبرّر، نظراً 
إلى الآثار الدراماتيكية التي تحملها الحرب على الأطفال خصوصاً، كما تشير 
الدراسات، ولا سيما الضغوط العاطفية، كون الطفل لا يمتلك القدرة العقلية على 
ه غير قادر على معالجتها، إلى 

ّ
إنشاء سرد متماسك لهذه الأحداث بمفرده لأن

جانب الآثار الطويلة الأمد على النمو المعرفي، والعاطفي، والاجتماعي على حدّ 
سواء. وتحمل تجارب الطفولة السلبية المرتبطة بالصراع، مثل النزوح والتعرّض 
للعنف، تبعاتها على نمو الدماغ، ما يزيد من خطر اضطرابات الصحة النفسية 
ر 

ّ
والــحــالات الصحية المزمنة فــي وقــت لاحــق مــن حياة الأطــفــال. وتــربــويــا، تؤث

الحرب وتداعياتها والافتقار للدعم النفسي والاجتماعي على التحصيل العلمي 
 حول ردود 

ّ
اً الذين يمتلكون آليات تعبير أقل

ّ
خصوصاً للتلامذة الأصغر سن

الفعل العاطفية مثل الخوف والقلق. 
 ما سبق، يبقى الذهاب إلى المدرسة أمراً في غاية الأهمية، تحديداً  في 

ّ
رغم كل

زمن الأزمات والحروب، لأن المؤسسات التعليمية، شأنها شأن الأسر، يجب أن 
الطبيعية.  الحياة  إلى  العودة  الأولاد على  واقية تساعد  وبيئة  آمناً  مــاذاً  ر 

ّ
توف

فكيف يمكن تأمين ظروف العودة إلى المدرسة رغم استمرار الحرب؟
قدّم العديد من العلماء والمتخصّصين رؤى قيّمة للتعامل مع الأطفال في أوقات 
الأزمــات، من بينهم الطبيب النفسي وعالم الأعصاب المتخصص في صدمات 
ــد على »أهــمــيــة تــزويــد الأطــفــال بالسلامة 

ّ
الـــذي يــؤك الطفولة بـــروس د. بــيــري، 

والتواصل والتنظيم في أوقات الأزمــات«، داعياً إلى »خلق بيئات داعمة ورعاية 
العلاقات لمساعدة الأطفال على التعامل مع الشدائد«. من جهته، يرى عالم النفس 
ه »غالباً ما 

ّ
والخبير في محو الأمية العنصرية والصدمات هوارد ستيفنسون أن

هذه  في  للاستجابة لأولادهـــم  السبل  أفضل  معرفة  في  الآبــاء صعوبة  يواجه 
الظروف، ويمكننا البدء بالشرح للأبناء مقدار وأوجه العنف الفظيع الذي يُرتكب 

ب عليها ونتجاوزها«. 
ّ
ها حالة مؤقتة، وسنتغل

ّ
حولهم، مع التذكير دوماً بأن

 الاضــطــرابــات. 
ّ

فــي ظــل يــواصــلــون حياتهم  موا كيف 
ّ
يتعل أن  بــدّ للأبناء  إذاً، لا 

بالنسبة إلى عمر المراهقة وما دون، يساهم التقليل من الخسائر أو تجاهلها 
باعتبارها غير مهمة في الجانب الخفي من الصدمة، وفي ممارسة العنف على 
عن  التعبير  على  وتشجيعهم  الأولاد  مع  المفتوح  التواصل  عكس  على  الـــذات، 
الأهالي  على  يتعيّ  فيما  وطمأنتهم.  أسئلتهم،  وطــرح  ومخاوفهم  مشاعرهم 
الأكبر سناً  أطفالهم خصوصاً  لها  يتعرّض  التي  والأخــبــار  المعلومات  معرفة 
لاع الأخرى، 

ّ
الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الهواتف المحمولة أو وسائل الاط

التي قــد تكون مــؤذيــة. وإلــى ذلــك،  أو المناقشات  والــحــدّ مــن تعرضهم للأخبار 
يساعد الحفاظ على الروتين ومتابعة النشاطات المعتادة في زمن الاضطرابات 
في إشعار الأولاد بالأمان، كما تساعد ممارسة الهوايات واستكشاف المنافذ 
الإبداعية وممارسة النشاطات في مجالات الرياضة والألعاب والفنون كالرسم 
أو الموسيقى أو المسرح في تخفيف التوتر، وقد أثبتت هذه النشاطات فعاليتها 
كأدوات للشفاء العاطفي تسمح للتلامذة بالانتقال من أنماط الحياة المضطربة 

مة.
ّ
إلى بيئة مدرسية منظ

خلال اجتماع للجنة الأهل مع الإدارة التربوية في إحدى المدارس على أعتاب العام 
الدراسي الجديد، سأل والد طفلة في العاشرة من عمرها: »كيف نساعد أطفالنا 
للسيطرة  المساعدة  إلــى  بحاجة  نحن  نكون  عندما  الاضــطــرابــات  تجاوز  على 
على غضبنا وانفعالاتنا وحالات القلق والعصبية التي تلازمنا وتصل أحياناً 
»بالحفاظ على  التربوي  الإرشــاد  المسؤولة عن  الاكتئاب؟«، فنصحته  إلى حدّ 
التفاؤل والإيجابية والصبر، وتأدية المسؤوليات اليومية مع ضرورة ترك بعض 
الوقت لأنفسنا للراحة وتنفيذ أنشطة روحية أو ثقافية أو ترفيهية تبثّ الروح 

الإيجابية لدينا«. 
ليست  الحرب  زمــن  في  م 

ّ
والتعل التعليم  عملية  إنّ  القول  يمكننا  المحصّلة،  في 

ب التكيّف 
ّ
م مستمرة، ويتطل

ّ
سهلة على الإطلاق، لكنّ التربية بحد ذاتها رحلة تعل

مع الأوقات الصعبة مرونة دائمة. على أنّ إيجاد بيئة مدرسية تلهم الأمل، وتعيد 
ب نهجاً 

ّ
يتطل الأزمــــات،  أوقـــات  بــالأمــان خــال  الشعور  وتــعــزّز  المستقبل،  بناء 

 يعالج الاحتياجات العاطفية والأكاديمية والاجتماعية للتلامذة أنفسهم، 
ً
متكاملا

من دون إغفال إشراك الآباء والمجتمع الأوسع في خطط السلامة المدرسية.

* باحثة في الأنثروبولوجيا والإعلام.
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أديب وصحافي سعودي. من مؤلفاته » وصايا »

7+1+5+4 = بقايا الحريق ■ 2+8+9+11 = أشهر معارك صلاح الدين ■ 10+3+6 = رجاء

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

بيــــان صحفــــي
في  ومستلزماته  الغاز  قطاع  في  والموزعين  العاملين  لنقابة  التنفيذي  مجلس  قرر 

لمجلسه   2024/9/27 تاريخ  في  المقررة  العامة  للانتخابات  موعد  تعيين  لبنان 

قانون  مواد  وفق  وذلك  التنفيذي  المجلس  من  اعضاء  ولاية  انتهاء  بعد  التنفيذي 

من  العامل  بيت  مقر  في   2024/9/27 بتاريخ  للنقابة  الداخلي  والنظام  العمل 

الساعة السادسة حتى الساعة السابعة مساء وفي حال عدم اكتمال النصاب تتأجل 

الانتخابات الى تاريخ 2024/10/4 في المكان والزمان نفسه .

مقابلة

◄ خدمة الصوت تنتهي والمحتوى أهم من الإنترنت
◄ استمرار أوجيرو يحتاج إلى »التحوّل«
◄ تسعير الترددات والتراخيص بخس

◄ الشركات المرخصة تبيع الإنترنت للشبكات غير الشرعية

عماد كريدية

ل شبكة الهاتف الثابت وتقوم 
ّ

د شركة تشغ
ّ
ل سريع، إذ إنها ليست مجر

ّ
تحتاج أوجيرو إلى تحو

بصيانتها، بل هي المصدر الأساسي لاستجرار الإنترنت من الخارج وتوزيعه في لبنان. في رأي عماد 

كريدية، إن خدمة الصوت تنتهي، وحتى الأولوية لم تعد في إدارة استجرار الإنترنت وتوزيعه، بل 

في تقديم خدمات المحتوى بواسطة الإنترنت، أي كل ما يمكن تسميته داتا. خدمات الداتا هي 

ل أوجيرو، إذ يجب أن يكون لديها ترخيص هاتف خلوي وأن 
ّ

الأساس الذي يجب أن يبنى عليه تحو

يكون لديها المرونة القانونية والإدارية للتجارة وتسعير الخدمات والمنافسة في السوق وتقدم 

مها مثل التحويلات المالية البسيطة وتسديد 
ّ

عة صارت شبكات الهاتف الخلوي تقد
ّ

خدمات متنو

 المحتوى... ما يريده كريدية يسعى إليه القطاع الخاص الذي يواصل ممارساته في 
ّ

الفواتير وبث

شراء الإنترنت من الدولة وبيعها عبر الشبكات غير الشرعية، أي من دون التصريح عن المشتركين 

للدولة ومن دون تسديد الرسوم المتوجبة عليهم، إضافة إلى أنه يحصل على أسعار ترددات 

عة« أقل ما يقال فيها إنها مدعومة
ّ

وتراخيص »متنو

أجراها  فؤاد بزي

أزمــة  إلــى  تحوّلت  تنفيذ خطة  وبـــدأت  أوجــيــرو  لهيئة  فــي 2017 رئيساً  عُينتَ   ■
تــوظــيــف ســيــاســي، ثــم حــصــل الانــهــيــار الــنــقــدي والمــصــرفــي. مــا هــي الــقــيــود التي 

يفرضها هذا المسار على الهيئة لجهة القدرة على الاستمرار وإمكانات التطوير؟
- دخلت عام 2017 إلى هذه المؤسسة. لم يحصل تسلم وتسليم. بعد جردة 
للمؤسسة  أن  تبيّ  المتاحة،  والإمــكــانــات  المؤسسة  بــواقــع  وفنية  مالية 
استقلالية مالية وحــريــة تــصــرّف نسبية، ثــم قــدّمــت لــوزيــر الاتــصــالات 
ة العمل في آذار وضمنتها مشاريع ضرورية لتطوير 

ّ
جمال الجراح خط

القطاع ولتجديد القوّة البشرية بعدما بلغ معدل الأعمار 54 سنة، أي 
التكنولوجيا بين  الأعــمــار في شركات  إلــى معدلات  كــان مرتفعاً نسبة 
25 ســنــة و29 ســنــة. أقـــرّ بــأنــهــا كــانــت ســذاجــة ســيــاســيــة لظني أن هــذا 
ة 

ّ
الخط خــذت 

ُ
أ السياسية،  الممارسات  بفعل  إنما  الطبيعي،  هو  الإطــار 

في  والــتــدخــات  الضخمة  الضغوطات  رغــم  لكن  ضمن مسار مختلف، 
التكنولوجي.  التغيير  ة 

ّ
خط طبّقنا  وغيرها،  والمشتريات  المناقصات 

وخلال عامي 2017 و2018، كانت أرقام أوجيرو تتقدّم، فزادت المداخيل 
ونسب الأرباح. لولا ما قمنا به في 2017 و2018، لما استطاعت الشبكة 
حتى  كــورونــا  وجائحة  والنقدية  المالية  الأزمــة  في  الصمود  اللبنانية 

، ودفعنا ثمناً.
ً
اليوم. أنجزنا عملا

 the( أوجيرو  لهيئة  المدبّر«  التكنولوجي  »العقل  غيّرنا   2019 عام  قبل 
Core(. كما أجرينا تحديثاً لبوابات الإنترنت الخاصة بأوجيرو والتي 
الخارج  الإنــتــرنــت مــن  لبنان. استقبلنا  فــي  المــؤســســات   

ّ
كــل ترتبط بها 

بفاعلية كبيرة.  الإنترنت  لتوزيع  الضوئية  الألياف  تنفيذ شبكة  وبــدأ 
أصبح لدينا 222 ألف وحدة سكنية جاهزة للربط بالألياف الضوئية 
لا ينقصها سوى استثمارات بسيطة لإتمامه. جدّدنا التكنولوجيا في 
بــل أصبحت  فــقــط،  الهاتف  لــم تعد تقتصر على  الخدمة  أوجــيــرو، لأن 
الشبكة  إنهاء  يتطلب  الشبكة  بمستوى  فالارتقاء  الأســاس،  الداتا هي 
النحاسية التي انتهى عمرها الافتراضي. في المحصلة استثمرنا بـ300 
مليون دولار على قاعدة أن التطور التكنولوجي سريع ويقود الحاجات 
الاستهلاكية. عندما عُيّنت في 2017 كان استجرار الإنترنت من الخارج 

يبلغ 80 جيغا، بينما يبلغ اليوم 1200 جيغا.

سفت كل إمكانات التطوير وبــات القطاع يعاني من أزمــة تشغيل 
ُ
■ بعد الأزمــة ن

الــدولــة والهيئة. كيف  الــعــاقــة بــن  الــثــغــرات فــي  انــكــشــاف الكثير مــن  تفاقمت مــع 
تتموضع أوجيرو داخل الدولة؟

- عندما اختار الرئيس الراحل رفيق الحريري، أوجيرو، كان هدفه إدارة 
عنى 

ُ
نشأت الهيئة لت

ُ
القطاع من مؤسّسة لا تكبّلها البيروقراطية، لذا أ

بأمور الفوترة بموجب عقد مع وزارة الاتصالات. وبمرور الوقت، زادت 
في  والصيانة.  بالتشغيل  معنية  لتصبح  مراسيم  بموجب  مهماتها 
الأســاس، كانت مهمة أوجيرو إدارة مرحلة مؤقتة حتى صدور قانون 
قــرّ في 2002 )القانون 431( والــذي يكرّس تحويلها 

ُ
أ الــذي  الاتــصــالات 

ل ثالث )بعد شركتي الخلوي( تنتقل إليه 
ّ
إلى »ليبان تيليكوم« كمشغ

موجودات وزارة الاتصالات. للأسف، استمرت الحالة المسماة أوجيرو، 
الهيئة بالتشغيل والصيانة على شبكة  وهو وضع شــاذ. ففيما تقوم 
الإنترنت  التجزئة في  الخاص على ســوق  القطاع  تنافس  الاتــصــالات، 
إنــمــا تحت سلطة  كــيــان مستقل،  أيــضــا لديها  والــحــزم. عــاقــة هجينة. 
 لها تحقيق مدخول ذاتي لذا تعتمد على موازنة 

ّ
وزير وصاية، ولا يحق

تشغيل وصيانة وإنشاء وتجهيز بموجب عقود مع وزارة الاتصالات. لا 
مداخيل لأوجيرو سوى عبر الموازنة التي يوافق عليها وزير الاتصالات 
المــوازنــة العامة. الأنــكــى، فــي عــام 2018، صدر  ويــصــوّت عليها بقانون 
 الــجــبــايــة والــتــطــويــر فـــزاد حــجــم أوجــيــرو 

ّ
مــرســوم يعطي أوجــيــرو حـــق

بإمكانات مادية بسيطة. وفي قانون موازنة عام 2019، ألغيت الموازنات 
الملحقة بما فيها موازنة أوجيرو، فعادت الهيئة إلى المسار البيروقراطي 
وصار تمويلها أمام عائق اسمه الموازنة. في الواقع، لدينا مفهوم خطأ 
»هــم« يــدركــون معنى الــــواردات المالية، إنما لا  عــن قطاع الاتــصــالات، فـــ
يعرفون أن زيــادة الاستثمار هو الرابط الأساسي لزيادة الـــواردات. ما 

ــرادات خـــارج أي إدراك  ــ يحصل هــو أنــهــم يــريــدون دائــمــا حــصّــة مــن الإيـ
نموّاً  ينعكس  القطاع  فــي  الاستثمار  والــنــمــو.  الاستثمار  بــن  للعلاقة 
اقتصادياً ونموّاً في الإيرادات أيضاً. هناك عائق ثانٍ يتعلق بالقوانين 
لــه. نحن الآن في أيلول 2024  التي تجعل من الوقت لا قيمة  والأنظمة 
ولم نقبض موازنتنا المقرّة، فكيف لقطاع حيوي أن يستمر بلا تمويل، 
بل يطلب منه رغم إقرار الموازنة أن ينتظر موافقة وزارة المالية على كل 

فاتورة لاستردادها!

صاً من الرقابة، وإلا ما الهدف من التعقيدات المالية؟
ّ
■ ألا يعدّ هذا الأمر تمل

- أبــــداً، الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة مـــوجـــودة وتــقــوم بعملها إلـــى جــانــب وزارة 
ــت مــن الــرقــابــة. ولا أعــــرف الــهــدف مــن هــذه 

ّ
ــدّ الــتــفــل الــوصــايــة. نــحــن ضـ

التعقيدات، إنما أعرف عن انعكاساتها. حالياً، هناك قطاع خاص خارج 
التلزيم،  القيود المفروضة على القطاع العام سواء بالإنفاق أو بآليات 
واستخدام  والمـــرور  بالترابط  لــه  تسمح  ومراسيم  تراخيص  لديه  لكن 
الترددات والشبكات. لذا، هو يعمل ويتطور أسرع، وعينه على زبائننا 

ومداخيلنا.

فهل  الـــوزراء،  في مجلس  بمراسيم  والمراسيم تصدر  التراخيص  هــذه  أسعار   ■
يحصل القطاع الخاص على أسعار مدعومة؟

- يتم تسعير استعمال الترددات، وهي أصول نادرة، بملايين الدولارات 
 بكثير من الــازم، وهو 

ّ
في الخارج. في رأيي، التسعيرات في لبنان أقل

فهم  الــتــردّدات.  يستعملون  الذين  الخدمات  لمقدّمي  أفضلية  يعطي  ما 

والأمــر  مرتفعة.  أربـــاح  نسب  لديهم  بينما  المناسبة  المبالغ  يدفعون  لا 
الدولة تكاد تكون صفراً،  إن حصّة  إذ  التراخيص،  إلى  نفسه بالنسبة 
بينما هم يستعملون ما تعود حصريته للدولة بلا بدل عــادل. كما أن 
 اســتــخــدام اللاسلكي فــي الأمــاكــن غير 

ّ
 الــشــركــات حصلت على حــق

ّ
كــل

السبب لإبقاء  المناطق؛ فما  الــوزارة في غالبية  المغطاة، بينما تتواجد 
هذه التراخيص واستعمال الترددات، علماً بأن الكوابل موجودة؟ لدينا 
ممتلكات لا تستفيد منها الدولة بالقدر المطلوب، أما بخصوص حجّة 
الشركات الخاصة لرفض زيادة الأسعار في أنها ستنعكس على أسعار 
البيع للمشتركين، فمن الواجب السؤال عن السلطات الرقابية في كبح 
الأسعار ومراقبتها عبر وزارة الاقتصاد، وحتى سحب تراخيص غير 
إرادتها  بملء  التسعيرات  تضع  اللبنانية  الدولة  أن  الــواقــع،  الملتزمين. 
ــــوزراء بــنــاءً عــلــى اقــتــراح وزيــر  وتــحــدّد بــمــراســيــم تــصــدر عــن مجلس الـ
إلــى جانب حرية   

ّ
أقــل بيروقراطية  لديه  الــخــاص  والقطاع  الاتــصــالات. 

خلق الباقات. وفي المناطق التي نقدم فيها الخدمة، نحن نشكّل منافسة 
التي لا تتواجد  المناطق  القطاع الخاص مجده في  إنما يأخذ  شرسة، 

فيها الشبكة بالفعالية اللازمة، عندها يعرض باقاته بسعر أعلى.

■ ثمة ظاهرة تتعلق بوجود مشتركين لا يصرّح عنهم القطاع الخاص، وهي ما 
يعتقد أنها جزء أساسي من أرباحه وقدراته التنافسية. ووزارة الاتصالات عبر 
أوجيرو، هي المستورد للإنترنت وهي من يقوم بتوزيعه، فهل يظهر لديكم الفرق 

بوضوح بين الإنترنت المصرّح عنه وما لا تصرّح عنه الشركات الخاصة؟
 شــيء. ونحن نــرى كمية الحزم المستهلكة والمصرح 

ّ
- أوجيرو تــرى كــل

عنها وأعداد المشتركين المصرح عنهم، كما غير المصرح عنهم. للتاريخ، 
الشرعي،  غير  الإنترنت  عــن   2017 عــام  زينب حمود  القاضية  أصـــدرت 
لظاهرة  الهيئة،  في تصرفها  التي وضعتها  المعلومات  إلى  واستندت 
القطاع،  لهذا  المرخصة  الشركات  إدارة  الشرعي، وكيفية  الإنترنت غير 
لــإنــتــرنــت. عــدم إدارة الملف  المــوزعــة  الــخــاصــة  الــشــركــات السبع  ومنها 
عين 

ّ
الموز العمل مع شبكة من  إلــى  الخاصة  الشركات  بشكل جيد، دفــع 

للمتاجرة بالحزم وإعادة توزيعها. في إمكان أوجيرو إيقاف الإنترنت 
مشترك  ألــف   700 على  سيقع  القصاص  لكن  زر،  بكبسة  الشرعي  غير 
لون الفرق بين العدد المصرّح عنه وغير المصرّح عنه. إذ يصل عدد 

ّ
يمث

المشتركين المصرّح عنهم إلى 470 ألفاً بينما هناك 900 ألف يحصلون 
 حصّة الدولة 

ّ
على الإنترنت عبر شبكات مخالفة للقانون. ما يُقال عن أن

السوقية تبلغ 70%، غير دقيق إذ إنها تبلغ 26% بعد احتساب السوق 
غير الشرعية.

عن  التصريح  دون  مــن  إنترنت  لبيع  أوجــيــرو  تستخدم خطوط  الشركات  إذاً،   ■
المشتركين؟ هل لديهم حماية سياسية؟

- نعم، يحدث ذلك. في حال أرادت الدولة المنافسة، عليها زيادة إنفاقها 
ــدار مــراســيــم أسعار  التكنولوجي، وإصــ المــســتــوى  الاســتــثــمــاري، ورفـــع 
بــمــرونــة كــافــيــة. أمــــا بــشــأن شــبــكــة المــصــالــح المــتــعــلــقــة بــالــشــبــكــات غير 
الشرعية، فيمكن قول الآتي: إذا قطعنا الكوابل المخالفة، وصادرنا آلاف 
قبل  عليها  الليل  يمرّ  لن  المخالفة،  الضوئية  الألياف  من  الكيلومترات 
 الأجهزة الأمنية. 

ّ
إعادة تركيبها مجدداً. أوجيرو لا يمكنها الحلول محل

الكيلومترات  آلاف  هناك  بينما  مــقــرّات،  يستنفر  في حمام  شباك  فتح 
من الألياف الضوئية المخالفة الممدودة. على سبيل المثال، أحد رؤساء 
عي الإنترنت في نطاق بلديته لمدّ كوابل 

ّ
البلديات أعطى تصريحاً لموز

تحت غطاء عجز الدولة عن إعطاء الخدمات.

 في سياسة الحكومة تجاه قطاع الاتصالات؟
ً
■ هل تعتقد أن هناك خللا

لا وجود لسياسة اتصالات في لبنان. تجرأت على وضع خريطة طريق، 
»أكلت قتلة شمالًا ويميناً«. القطاع يعمل وفقاً لردود الفعل، علماً أنه  فـ
ل أن يرسم إستراتيجيات. ما هي إستراتيجية 

ّ
ليس من مسؤولية المشغ

التحوّل الرقمي؟ ما هي إستراتيجيتنا تجاه الـ5g؟ لا يمكن أن يقوم أي 

تحوّل رقمي من دون بنية تحتية. حالياً نشتري الجلال قبل الحمار.

■ ما هو دور أوجيرو بعدما صارت خدمة الهاتف ثانوية مقابل أولوية الداتا التي 
يتم تضمينها خدمات الوساطة الإلكترونية المالية في بعض دول العالم؟

- أوجـــيـــرو لــم تــعــد شــركــة تــلــفــونــات، بــل أصــبــحــت شــركــة تــعــطــي خدمة 
الإنترنت مضافاً إليها الهاتف. عصر الهاتف الأرضي ينتهي تدريجياً. 
يجب أن تحصل أوجيرو على رخصة خلوي. الهواتف الخلوية أصبحت 
، 65% من المعاملات 

ً
أساسية، والمعاملات اليومية عليها. في كينيا مثلا

المــالــيــة تــمــر عــبــر شـــركـــة هـــواتـــف، فـــي الـــصـــن هـــنـــاك wechat. الــخــدمــة 
الصوتية في انحدار. السنترالات الكلاسيكية تختفي. المحتوى أصبح 
أهم من الإنترنت. هذا هو الاتجاه. جهاز الهاتف )الخلوي( صار أبعد 
فأي  أيضاً.  المشكلة  لديهما هذه  »ألفا« و»تاتش«  الإنترنت. شركتا  من 
شركة تريد الاستمرار عليها أن تتحول، وتقبل بالتكنولوجيا الجديدة 

وتتبناها. نحن متأخرون كشركات معلومات.

من رفض »الكابل السيادي«؟  

 بحرياً رغم أنّ عدد سكانها 
ً
ترتبط قبرص بالعالم عبر 13 كابلا

 IMEWE أقل من عدد سكان لبنان. لكن لبنان يعتمد على كابلي
وقدموس 1 الذي سيتحوّل إلى قدموس 2. إنما سبق أن قدّمت 
في 2017، لوزير الاتصالات، مشروع »الكابل السيادي« الذي لا 
يمرّ بقبرص، بل يصل مباشرة إلى إيطاليا وفرنسا وسواهما، 
الكوابل  بالخليج عبر  لبنان  وإلــى جانب ذلك طرحت فكرة ربط 
 ...JADI الأرضية عبر سوريا والأردن من خلال شبكة اسمها
التنقيب  في  ســواء  ضدنا  كسلاح  الكابل  يُستخدم  لا  وبالتالي 
عــن النفط مــع قــبــرص، أو فــي المشكلات مــع مصر، أو حتى في 
تهديدات العدو. كانت الكلفة تصل إلى 70 مليون دولار. فالعدو 
إذا أراد قطعنا عن العالم، يمكنه قصّ الكابل الحالي في أيّ نقطة. 
توقف مشروع الكابل السيادي لأنه لم يعد من الضروريات، علماً 
بأننا تفاوضنا مع شركتين عربيتين لتنفيذه، ثم توقف الحديث 
 عن قانون قيصر.

ً
فيه نهائياً في السياسة بسبب سوريا، فضلا

)مروان بو حيدر(
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حين أقدمت غالبية المشرّعين في مجلس النواب 
القانون  المــصــادقــة على مــشــروع  الأمــيــركــي على 
بــمــعــاداة  الــتــوعــيــة  »قــــانــــون  المـــســـمّـــى   6090.HR
السامية« فــي الأول مــن أيـــار الــفــائــت، كــان طلاب 
الجامعات المطالبون بوقف العدوان على الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــزة فـــي ذروة احــتــجــاجــاتــهــم. 
آنـــذاك، كــانــت مــوازيــن الــقــوى بــن تــيــار مناهضة 
الــحــرب مــن جــهــة، والــتــيــار الصهيوني مــن جهة 
ثــانــيــة، تميل إلــى الأخــيــرة، ولا تـــزال. لكن مسار 
 النظام السياسي الأميركي 

ّ
التحوّل هذا يعني أن

آخذ في الانزياح نحو التشدّد والقمع، إذ لم يعد 
بما  ون 

ّ
يتغن يبقوا  أن  للأميركيين  الإمــكــان  فــي 

يسمّونه »ديموقراطيتنا الاستثنائية«.
ــة بـــإقـــنـــاع  ــنـ ــايـ ــهـ ــاذا يـــعـــنـــي أن يـــنـــجـــح الـــصـ ــ ــمـ ــ فـ
ــي تــجــريــم 

ّ
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة بــتــبــن

المستوى  على  والصهيونية  »إسرائيل«  مــعــاداة 
الفيدرالي، كما كانوا قد نجحوا خلال السنوات 
المــاضــيــة - بشكل جــزئــي - بــفــرض تجريم حركة 
المقاطعة BDS على مستوى التشريعات المحلية 

في بعض الولايات؟
لقد وصــل الــحــال الــيــوم باللوبي إلــى حــد فرض 

حبيب فوعاني *

أنـــا لا أهـــوى نــظــريــات المـــؤامـــرة، ولا أصـــدق كذبة 
»بروتوكولات حكماء صهيون«، وكذلك الحكومة 
إلى  بجدّية  أنظر  ولا  الــســرّيــة.  العالمية  اليهودية 
فــي وسائل  الوشيك  إســرائــيــل  زوال  عــن  الحديث 
الإعــــام الــعــربــيــة. بــيــد أن مــا صــادفــتــه فــي بعض 
ــــام الـــروســـيـــة، وكـــتـــابـــات الــبــاحــثــن  وســـائـــل الإعــ
السياسيين الروس والأوكرانيين المستقلين، وفي 
المــدوّنــات الروسية والأوكرانية بعد بــدء العملية 
العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل أكثر 
مــن عــامــن، وبعد بــدء عملية »طــوفــان الأقــصــى«، 
 الحديث 

ّ
جعلني أعيد التفكير في كل ذلــك. إذ إن

ــقــام على 
ُ
يـــدور بــجــدّيــة عــن إســرائــيــل جــديــدة ســت

ضــفــاف نــهــر الــدنــيــبــر. ولــــم يــبــدُ غــريــبــا مـــا كتبه 

الــبــاحــث الــســيــاســي الــــروســــي بــــوغــــدان جـــورافـــك 
ــن.رو« الــروســي )26  ــ فــي مقال لــه على موقع »دزيـ
يــدور  »نقاشاً حثيثاً  أن  مــن  الأول 2023(  تشرين 
ــداث فـــي الــشــرق  ــ فـــي أوكـــرانـــيـــا، عــلــى خلفية الأحــ
الأوسط، بشأن معلومة عن قرار غير معلن لنظام 
زيلينسكي ببدء استقبال النازحين من إسرائيل«.

وحـــتـــى قــبــل بــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
بوقت طويل كان النقاش يدور حول هذه المسألة 
والعلمية  والاجتماعية  السياسية  الكتابات  في 
الــروســيــة، إذ لــفــت مــؤلــفــوهــا الانــتــبــاه إلـــى حركة 
»حباد« الحسيدية، التي يبحث أتباعها عن »أرض 
مــيــعــادهــم«. و»حــبــاد« هــي إحـــدى أكــبــر الحركات 
الحسيدية في اليهودية الأرثوذكسية وهي أكبر 
منظمة يهودية في العالم. أمّا نفوذها في أوكرانيا 
 عليه اعتذار نيقولاي باتروشيف 

ّ
وروسيا فيدل

سكرتير مجلس الأمن الروسي )آنذاك( في رسالة 
الروسية  فاكتي«  إي  »أرغومينتي  صحيفة  إلــى 

ـــي تـــعـــريـــف مــــا يُـــســـمـــى »الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
ّ
تـــبـــن

السامية،  لمــعــاداة  الهولوكوست«  ذكـــرى  لإحــيــاء 
الصهيونية  أو  إسرائيل  مــعــاداة   

ّ
أن إضافة  عبر 

 لليهود والسامية. صحيح 
ً
ف أيضاً معاداة

َّ
يُصن

بحاجة  يــــزال  لا   6090.HR الــقــانــون  مــشــروع   
ّ
أن

ـــع 
َ
ــــى مـــصـــادقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــلـــيـــه، لـــيُـــرف إلـ

ليصبح  لتوقيعه  الأمــيــركــي  الرئيس  مكتب  إلــى 
التعديل  يناقض  مضمونه   

ّ
أن إلا  نــافــذاً،  قانوناً 

قــدســيــة  عـــلـــى  يـــنـــصّ  الــــــذي  ــتــــوري الأول،  الــــدســ
»حرّية التعبير«، وهو ما يؤجّل ربما التصويت 
الــيــوم، يخوض تيار  الــشــيــوخ.  عليه فــي مجلس 
مــنــاهــضــة الـــحـــرب عــلــى غـــزة مــعــركــة حــامــيــة مع 
أعضاء  على  للضغط  الصهيوني  الــلــوبــي  أذرع 
للحؤول دول مصادقتهم على  الشيوخ،  مجلس 
حين بعبارة: »إذا كان في 

ّ
مشروع القانون، متسل

إمكاننا انتقاد حكومتنا، سيكون بكل تأكيد في 
المعركة  هــذه  لكن  إســرائــيــل«.  انتقاد  استطاعتنا 
التي أرادها الصهاينة في قلب مؤسسة التشريع 
الأمــيــركــيــة، وبــالــتــحــديــد لــفــرض واقـــع جــديــد في 
المؤسسات التعليمية الأميركية، تعكس بالدرجة 
ــراً نــاتــجــا مــن الــصــدمــة الــتــي فجّرها 

ّ
الأولــــى تــوت

الفائت،  الربيع  التيار الطالبي في وجوههم في 
وثـــانـــيـــا تــعــبّــر عـــن انــــدفــــاع وتـــهـــافـــت صــهــيــونــي 
المؤسسات  فــي  الفكري  القمع  أدوات  لاستعمال 
ى 

ّ
 بــإنــتــاج أجـــيـــال قـــادمـــة تتبن

ً
ــا الــتــعــلــيــمــيــة، أمــ

ــى، مــن دون تشكيك أو 
ّ
مــا يــريــدون لــهــا أن تــتــبــن

يواجههم  الـــذي   ،Z الجيل  مــع  حصل  كما  ت 
ّ
تفل

التشدّد   
ّ
أن اليوم. من السذاجة بمكان الافتراض 

فــرض تشريعات من شأنها تقييد  الحاصل في 
على  الفكري  الإرهـــاب  وممارسة  التعبير،  حرّية 
اللوبي  بــات  فــعــل.  رد  بــا  بأكمله، سيبقى  جيل 
الــصــهــيــونــي، وخـــاصـــة الــجــنــاح الــيــمــيــنــي الـــذي 
في  يــرى  نتنياهو،  توجيهات  على  بناءً  يتحرّك 
الواقع الذي أفرزته حالة التمرّد لدى جيل Z في 
الولايات  في  نفوذه  أميركا خطراً على مستقبل 

بافلوف  أليكسي  مساعده  كتبه  عمّا  الأسبوعية 
تغلغل  عــن   )25.10.2022( نفسها  الصحيفة  فــي 
»حــبــاد« فــي أوكــرانــيــا، وقــول بافلوف إن علاقات 
»حباد«  مع  كولومويسكي  إيغور  الأوليغارشي 
ــولـــت عــلــيــهــا  ــتـ ــد اسـ ــا قــ ــيــ ــرانــ عـــامـــة عـــلـــى أن أوكــ
»الطوائف الوثنية الجديدة«، وذلك في إشارة إلى 
الحركة الحسيدية. جاء ذلك بعد مطالبة حاخام 

روسيا الأكبر بيرل لازار باتروشيف بالاعتذار.
ومــن المثير هنا تــســارُع وتــيــرة بيع الأراضـــي في 
العملية  بــدء  الأمــيــركــيــة بعد  أوكــرانــيــا للشركات 
الروسية الخاصة في أوكرانيا. إذ إن من 40 مليون 
هــكــتــار مـــن أراضـــــي الــتــربــة الــــســــوداء الأوكــرانــيــة 
الخصبة الشهيرة تحوّلت ملكية 17 مليوناً منها 
إلـــى الــشــركــات المــتــعــددة الــجــنــســيــات »كــارجــيــل«، 

»دوبونت« و»مونسانتو«.
باتروشيف سكرتير مجلس  نيقولاي  اتهم  وقــد 
آنـــذاك ومساعد الرئيس الروسي  الــروســي  الأمــن 
الـــحـــالـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــــأن »الـــحـــفـــاظ على 
ــيـــا كـــدولـــة لا يـــدخـــل فـــي خــطــطــهــا«. وقـــال  أوكـــرانـ
»إزفيستيا«  مقابلة مع صحيفة  في  باتروشيف 
إلى  تحتاج  »أميركا  إن   ،)2023  05  02( الروسية 
أوكــرانــيــا فــقــط كــــأداة لــاســتــغــال الــــذي لا رحمة 
دون سكانها  من  المتاحة  الطبيعية  للموارد  فيه 
نــازي كهذا،  »باتباع خــط  التقليديين«. وأضـــاف: 
حــولــت واشــنــطــن بــالــفــعــل أوكـــرانـــيـــا إلــــى منطقة 
يــغــادرهــا جماعياً مــايــن الأشــخــاص سعياً إلى 
العثور على حماية في خارج البلد من المشكلات 

الاجتماعية والاقتصادية والاضطهاد الفاشي«.
ــوق لــــأراضــــي  ــبــ ــســ ويـــــبـــــدو أن الــــــشــــــراء غــــيــــر المــ
ــة، ومــــا يــصــاحــبــه مـــن حـــث المــواطــنــن  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــا،  ــ الأوكـــرانـــيـــن الــبــاقــن عــلــى الــهــجــرة إلـــى أوروبـ
إنشاء تكوين  أو بأخرى بخطط  مرتبط بطريقة 
ما على أرض الدولة الأوكرانية. وقد سأل بوغدان 
جــورافــك فــي مقاله المــذكــور آنــفــا: »هـــل هــنــاك داع 
للتعجب من حقائق تطهير أوكرانيا من السكان، 

الجلية لأي مراقب موضوعي وغير متحيز؟«.
 19FortyFive مـــوقـــع  عــلــى  لـــه  مـــقـــال  وفــــي  هـــــذا، 
ــلــــل  المــــحــ أكــــــــــد   ،)2023-10-11( الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
الجيوسياسي الأميركي براندون ويشيرت، بعد 
بضعة أيـــام مــن بـــدء عملية »طــوفــان الأقــصــى«، 
أن »إســرائــيــل قــد تتكبد هزيمة فــي ظــل عــدد من 

المتحدة. أحــد مصاديق هــذه الخشية كــان يمكن 
ــســه فـــي خــطــاب نــتــنــيــاهــو أمــــام الــكــونــغــرس  تــلــمُّ
ــفـــائـــت، حـــن تـــحـــدّث بـــحـــدّة عن  فـــي 24 تـــمـــوز الـ
المــعــتــرضــن خــــارج مــبــنــى الــكــونــغــرس، مــحــرّضــا 
ــهــمــا إيــاهــم 

ّ
عــلــى قــمــع الــشــبــاب المـــتـــمـــرّديـــن، ومــت
بالجهل بتاريخ الصراع وتفاصيله.

 ذعر اللوبي الصهيوني 
ّ
تثبت الأرقام والداتا أن

ــقـــدان الــــقــــدرة عــلــى الــتــأثــيــر لا يُـــتـــرجَـــم في  مـــن فـ
ــريـــض فـــحـــســـب، بــل  ــتـــحـ الـــخـــطـــاب الــــدعــــائــــي والـ
يتجاوز ذلك إلى المقدّرات والأصول التي يُضطر 
اليوم إلى زيادة حجمها لصرفها في المواقع التي 
لضمان  أقـــل،  بمستوى  فيها  الــصــرف  على  دأب 
الــنــفــوذ لصون  الــكــافــي مــن  الــقــدر  المحافظة على 
قوته. بحسب أرقام خدمة تتبّع المال في السياسة 
الــحــجــم  تــصــاعــد   ،OpenSecrets.org مـــوقـــع  فـــي 
ح عنه من إنفاق المؤسسات التابعة للوبي  المصرَّ
الأميركية  الانــتــخــابــات  مــواســم  فــي  الصهيوني 
مــن أقــل مــن 5 مليون دولار فــي انتخابات 1990 
)حتى  مليون دولار   50 مــن  أكــثــر  إلــى  النصفية، 
يُظهِر  الــعــامــة. وكــمــا  انــتــخــابــات 2024  فــي  الآن( 
الرسم البياني لبيانات التمويل، يمكن ملاحظة 
الـــصـــعـــود الــــصــــاروخــــي لــلــتــمــويــل مـــنـــذ مــــا بــعــد 
الانقسام  احتدام  مع  النصفية،   2018 انتخابات 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي عــشــيــة انــتــخــابــات 2020، 
وصولًا إلى السباق الحامي اليوم في انتخابات 
اللوبي   

ّ
بــأن ر هــذه الظاهرة  فسَّ

ُ
ت 2024. يمكن أن 

السياسي  الانقسام  ق  تعمُّ في  يــرى  الصهيوني 
ــركـــي تـــهـــديـــداً لـــه يـــفـــرض عــلــيــه تـــحـــدّيـــات،  ــيـ الأمـ
حي 

ّ
وبالتالي يستنفر لزيادة حجم رشاويه لمرش

الــكــونــغــرس مــن الــحــزبَــن، مــع مــراعــاة الحصص 
مقابل  للديموقراطيين   %60 بــمــعــدّل  المــعــهــودة، 
 اللوبي 

ّ
رات على أن

ّ
40% للجمهوريين.  من المؤش

ـــه 
ّ
ــرى بـــأن ــ ــكـــودي تـــحـــديـــداً( يـ ــيـ ــلـ الــصــهــيــونــي )الـ

العلني لحزب  التحيّز  إلى تجاوز مربّع  مضطر 
الأكبر  مة 

ّ
المنظ »آيــبــاك«،   

ّ
أن ــر،  الآخـ على حــســاب 

الــشــروط«. ورأى أن إسرائيل لن تصمد من دون 
ــــاف أن »إســرائــيــل  دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة. وأضـ
بــدأ حزب  ستتكبد هزيمة شــامــلــة، وذلـــك إذا مــا 
إيــران، حملة مديدة ضدها في  الله، المدعوم من 

الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل ضد حماس«.
ورغــــــم الـــنـــجـــاح الآنــــــي الــــظــــاهــــري، الــــــذي تـــحـــرزه 
الوحشية والفظائع،  غــزة، »بفضل«  إسرائيل في 
ــــط الــصــمــت الــعــربــي  ــتـــي تــرتــكــبــهــا هــــنــــاك، وسـ الـ
والإســـامـــي، فــإن أحـــداً لا يــجــرؤ على التنبؤ بما 
ستنتهي إليه هــذه الــحــرب المــديــدة بــن إسرائيل 
 عــن ذلـــك، لا يمكن 

ً
وحــمــاس وحـــزب الــلــه. وفــضــا

العالم الإسلامي بأسره  استبعاد احتمال توحّد 
ضد إسرائيل في نهاية الأمر، على خلفية المجازر 
العالم  وكــذلــك  الفلسطينيون،  لها  يتعرّض  التي 
العربي، الذي لا يزال قادته في غالبيتهم يعربون 

عن تضامنهم معهم بالتصريحات الرنانة. 
أمّــا على الصعيد الأوكــرانــي، فلا بد من الإضــاءة 
أيضاً على نشاط حاكم مقاطعة دنيبروبتروفسك 
الــيــهــودي  الأولــيــغــارشــي   )2016-2015( الــســابــق 
إيـــــغـــــور كــــولــــومــــويــــســــكــــي، عــــــــــرّاب فـــولـــوديـــمـــيـــر 
ــال شــعــبــيــتــه بــفــضــل إحـــدى  ــذي نــ ــ زيــلــيــنــســكــي، الـ
قـــنـــوات كــولــومــويــســكــي الــتــلــفــزيــونــيــة الــضــخــمــة. 
الفنان الكوميدي اليهودي  وهو ما مهّد لاعتلاء 
كرسي الرئاسة في عام 2019. وقد شارك المواطن 
الإســرائــيــلــي الــحــالــي كــولــومــويــســكــي فـــي ترميم 
كــنــيــس الـــخـــراب )هــــورفــــا( فـــي الـــقـــدس، وتــجــديــد 
الأنـــفـــاق عــلــى طـــول حــائــط الـــبـــراق. وهـــو قــد أولــع 
ــوازٍ مــع دولــة  بمشروع »خــزاريــا الــجــديــدة«، فــي تـ
ــا الـــقـــديـــمـــة، الـــتـــي أســســهــا الــــخــــزر، الــذيــن  ــزاريــ خــ
اعتنقوا اليهودية في عام 740، على شواطئ بحر 
قـــزويـــن. غــيــر أن كــولــومــويــســكــي ســمّــى مشروعه 
»القدس السماوي«، ملمحاً بذلك إلى إقامة دولة 
يــهــوديــة »بــديــلــة« فــي أوكــرانــيــا فــي حـــال »هـــاك« 

دولة إسرائيل الحالية.  
وكـــان كولومويسكي قــد جـــاء فــي عـــام 2011 إلى 
مــديــنــة أومـــــــان، وزار ضـــريـــح الـــحـــاخـــام نــحــمــان 
الــبــريــســافــي، مـــؤســـس الــتــيــار الــبــريــســافــي في 
ــة الــحــســيــديــة، بــمــنــاســبــة حـــلـــول »روش  ــركـ الـــحـ
هاشانا« )رأس السنة العبرية الجديدة(، وصلى 
فــي كنيس المــديــنــة الأوكــرانــيــة. ولــيــس هــذا شيئاً 
غريباً، ولا سيما أن علاقاته باليهود والحسيديين 

ت إلى  في منظومة التأثير التابعة للوبي، اضطرَّ
تعديل أســلــوب عملها فــي مــواســم الانــتــخــابــات. 
»آيــبــاك« تأسيس  أعلنت  الأول 2021،  كانون  في 
أو  ــحــدة« 

ّ
المــت الديموقراطية  »مــشــروع  سمّته  مــا 

عمل  »لجنة  وهــو   ،United Democracy Project
سياسي كبرى« أو ما يُسمى Super PAC، لتمويل 
دين بشكل مباشر. دائماً  حملات مرشحين محدَّ
ل بالإيعاز 

ّ
المعتاد يتمث »آيــبــاك«  كــان أسلوب  ما 

إلــى مؤسسات وصناديق ولجان عمل سياسي 
بعينها،  لــحــمــات  ــوال  أمــ بتحويل  منها  مــقــرّبــة 
الــتــجــاوز  الــكــوالــيــس. هـــذا  إذ تبقى نشطة خــلــف 
ــط الــضــوء على 

ّ
لــثــوابــت فــي أســلــوب عملها، ســل

الانتخابية.  الحملات  حركتها في مجال تمويل 
مع انطلاق موسم الانتخابات التمهيدية أواخر 
العام الماضي، كُشِف عن أن »آيباك« بصدد إنفاق 
 United Democracy مبلغ 100 مليون دولار عبر
لاحقاً  تبيّ   .2024 انتخابات  موسم  في   Project
 ذراع »آيــبــاك« سالف الذكر صــرف مبلغ 14.5 

ّ
أن

ــح 
ّ

مــلــيــون دولار لإســـقـــاط جــمــال بـــاومـــان، المــرش
ولايــة  عــن  نائب  لمنصب  التقدّمي  الديموقراطي 
ه صرف ما يقارب 8 ملايين دولار 

ّ
نيويورك، كما أن

ــحــة الــديــمــوقــراطــيــة 
ّ

لإســقــاط كـــوري بـــوش، المــرش
التقدّمية لمنصب نائب عن ولاية ميزوري. 

الأمر لم يقتصر على خروج »آيباك« بكل وضوح 
ــفـــضـــل لــنــفــســهــا بـــإســـقـــاط  وعـــانـــيـــة لــتــنــســب الـ
 غالبية مصادر 

ّ
ضح أن

ّ
حين التقدّميين، بل ات

ّ
المرش

 United Democracy Project في 
ّ
خ

َ
ض

ُ
الأموال التي ت

كانت من متموّلين جمهوريين مقرّبين من دونالد 
ترامب، وهو ما شكّل عبثاً بأعراف ثابتة في لعبة 
 
ّ
رن نفسه  الوقت  وفــي  الحزبَين،  الانتخابات بين 
جــرس الإنـــذار لــدى نخب الــحــزب الديموقراطي، 
لناحية الطريقة التي باتت »آيباك« تتجاوز فيها 
الأعراف الانتخابية، عاكسة الانحياز الصهيوني 

لمصلحة الجمهوريين على حسابهم. 
* باحث

منهم في مختلف أرجاء العالم هي أشهر من نار 
على علم.  أمّا أومان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 
90 ألــفــا، فأصبحت المــديــنــة الــيــهــوديــة الأولـــى في 
أوكرانيا بعد بدء نزوح الإسرائيليين إليها بفعل 

أوضاع بلدهم المتفاقمة. 
وفي كل عام يأتي إلى هذه المدينة حجّاج من اليهود 
الحسيديين من إسرائيل ومختلف أرجــاء العالم، 
وقــد زاد عــددهــم فــي عــام 2023 على 35 ألــفــا. غير 
الحجاج الإسرائيليين يبقون في  أن كثيرين من 
أومان بهدف الاستقرار الدائم فيها، حيث يتزايد 
 عدد اليهود في المدينة الأوكرانية عاماً بعد عام. 
ــدوّنــــون الأوكـــرانـــيـــون  وفــــي ضــــوء ذلــــك، يــشــكــو المــ
إلــى مدينة يهودية،  المدينة  تــحــوّل  مــن  المحليون 
تنتشر في كل زاوية منها اللافتات باللغة العبرية، 
ويصنع فيها الطعام اليهودي الحلال »كوشير«، 
ويُباع في متاجرها. وليس هذا فقط، فقد أصبح 
ولديهم  الــخــاصــة  الصحية  منظومتهم  لليهود 
سيارة إسعاف خاصة بهم، ما جعلهم يحسبون 
أنفسهم أصحاب المكان، فينتهكون حرمة القانون 
ــام. كـــل ذلــك  ــعــ ـــون بــالــنــظــام الــ

ّ
ــل الأوكـــــرانـــــي، ويـــخـ

استدعى مشاركة رجال الشرطة الإسرائيليين عام 
إبّــان  2023 لبسط النظام فــي المدينة الأوكــرانــيــة، 

عيد رأس السنة العبرية الجديدة. 
ــصــل، كـــان الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 

ّ
وعــلــى صــعــيــد مــت

فولوديمير زيلينسكي قد صــرّح )2022/04/06( 
بأنه يعتزم إنشاء »إسرائيل الكبرى« في أوكرانيا. 
إلـــى ذلــــك، تــــدور أحـــاديـــث فـــي كــوالــيــس أصــحــاب 
القرار في كييف »عن عدة ملايين من الإسرائيليين 
يُخطط لإعادة توطينهم في الأراضي الأوكرانية، 
وخـــاصـــة فـــي جــنــوب الـــبـــاد«. ولا يُــســتــعــبــد ذلــك 
في ضوء قــرارات مالية غير معلنة اتخذها نظام 
ــتـــحـــدث عــنــهــا بـــعـــض المـــدونـــن  زيــلــيــنــســكــي، ويـ
الذين يغمزون من قناة  الساخطين،  الأوكــرانــيــن 
القرارات  اليهودية، وأحــد هــذه  زيلينسكي  ديانة 
ــكـــل نــــازح  يـــقـــضـــي بــــدفــــع إعـــــانـــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ
دولاراً   678( غــريــفــنــا  ألـــف   20 بمبلغ  إســرائــيــلــي 

تقريباً(. 
ولــعــلــه لـــذلـــك، لـــم يــعــد الأمـــــر مــرتــبــطــا بــنــظــريــات 
المؤامرة، ويبدو أن شيئاً ما يُطبخ بهذا الصدد في 

دهاليز الدولة الأوكرانية.
* كاتب لبناني مقيم في موسكو

الأمر لم يقتصر على خروج »آيباك« 

بكل وضوح وعلانية لتنسب الفضل 

ميين، 
ّ

حين التقد
ّ

لنفسها بإسقاط المرش

 غالبية مصادر الأموال التي 
ّ

ضح أن
ّ

بل ات

 United Democracy Project في 
ّ

خ
َ

ض
ُ

ت

بين 
ّ
لين جمهوريين مقر

ّ
كانت من متمو

من دونالد ترامب

نون الأوكرانيون المحليون 
ّ

يشكو المدو

ل المدينة إلى مدينة يهودية، 
ّ

من تحو

تنتشر في كل زاوية منها اللافتات باللغة 

العبرية، ويصنع فيها الطعام اليهودي 

باع في متاجرها
ُ
الحلال »كوشير«، وي

ش اللوبــي الصهيوني
ّ

مؤشرات توح

إسرائيل جديدة على   أرض أوكرانيا!

جمال غصن * 

الرئاسي الأميركي  ح 
ّ

انتخابي قلمت أذن المرش لقاء  طلقة رصــاص خلال 
الدنيوي،  والمشهد  الانتخابي،  المشهد  مــن  تزيحه  وكـــادت  تــرامــب،  دونــالــد 
السابق  الأميركي  الرئيس  يومها  نجا  قبل شهرين.  ذلــك  كــان  الأبـــد.  إلــى 
من محاولة الاغتيال الجسدي، واليوم، وعلى بعد شهرين آخرين من يوم 
التصويت الرسمي في أطول العمليات الانتخابية في العالم، يواجه ترامب 
محاولات اغتيال معنوي على عدّة جبهات. فعليّاً، »الحملة الانتخابية« في 

حدة لا تنتهي.
ّ
الولايات المت

الأولــى، وتحديداً  انتهاء ولايته  بــدأت فور  ثانية  للفوز بولاية  حملة ترامب 
الثاني مــن عــام 2021، عندما اقتحم مناصروه  الــســادس مــن كــانــون  فــي 
مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية رفضاً لتنصيب جو بايدن رئيساً 
انطلقت  لترامب  الحملة المضادة  في »انتخابات مسروقة« حسب زعمهم. 
في الوقت عينه، فالمؤسسة الأميركية )الطبقة الحاكمة والدولة العميقة( لم 
ترده رئيساً من الأســاس. أحد أهم أسباب العملية الانتخابية الطويلة في 
 من يراعي 

ّ
واشنطن هو تفادي المفاجآت، إذ لا يصل إلى البيت الأبيض إل

مستنقع  فــي  المتجذرة  العميقة  والــدولــة  الحاكمة  الطبقة  وخــطــاب  معايير 
ل خلسة إلى البيت الأبيض، 

ّ
واشنطن منذ عقودٍ وعقود. لكنّ ترامب تسل

سِل دماغه 
ُ
ه تبيّ أن ما يجذب الناخب الأميركي، من بعدما غ

ّ
المرّة الأولى لأن

عبر السنين، هو الاستعراض التلفزيوني ونفاق السّاسة. وإن كانت غريمة 
امتهنت  قد  كلينتون،  الحكم، هيلاري  رأس  إلــى  الأولــى  ترامب في رحلته 
ها لم تستطع مجاراة ترامب 

ّ
النفاق طوال رحلتها المديدة في السياسة، لكن

في عالم الاستعراض. 
ل. المعركة مع الحالة الترامبية 

ّ
لكنّ هذه المرّة الوضع مغاير، ولا مجال للتسل

قائمة على أكثر من جبهة منذ السادس من كانون ومستمرّة إلى ما بعد 
الانتخابات. سريعاً، نستذكر هذه الجبهات التي فتحت حتى اليوم، من دون 
ة، بدليل أنها لم تكن مجدية في 

ّ
الدخول في التفاصيل لأنّ تفاصيلها ممل

إقصاء ترامب.
قضائياً، واجه ترامب قضية تلو أخرى في عدة ولايات من محاولة شراء 
سكوت نجمة إباحية إلى التآمر في محاولة انقلاب. أدين بأكثر من جرم، 
ــداد تخسر  بــل بأكثر مــن ثــاثــن جــرمــا، وحــتــى لــو كــانــوا ألــف جـــرم، الأعــ
أهمّيتها هنا لأنّ معظم سكان العالم لا يثقون بعدالة محاكم الأرض )حتى 
يُوثق بها   تلك(. لو كان هناك نماذج 

ً
تلك المتخصصة بالإبادة، أو خاصّة

السماوات،  بعدل  الغيبي  للإيمان  حاجة  هناك  كانت  لمــا  الأمـــر،  بهذا  تفي 
المحاكمات،  الــدعــاء. فتضحي  بــدل  الــدعــاوى  إلــى  ولكان الضحايا يلجأون 
المتحدة، مجرّد استعراضات إعلامية، وترامب ملك  الولايات  وخاصة في 

ملوك الاستعراض. 
إعلاميّاً، تمّ حجب رئيس أميركي سابق من على منصّة »تويتر«، قبل أن 
القوم بقيادة أحقرهم  تستحوذ عليها مجموعة من أســوأ وأنــذل وأوضــع 
إليها جماهيره.  لحقته  التي  الخاصة  منصته  أطلق  ترامب  ماسك.  إيلون 
الحادثة، فمن يحجب رئيساً أميركياً  العبر من هــذه  بــدّ من أخــذ  وهنا لا 
يحجب أيّاً كان. هناك مئات الملايين ممّن يجدون أنفسهم مضطرّين إلى 
التلاعب بلغتهم وتعابيرهم للتحايل على معايير وإجراءات الحجب المؤتمتة 
 بالنزوح الجماعي إلى منصات يملك فيها هؤلاء 

ّ
أكثر كل يوم. لا مفرّ إل

ه حبّذا لو يطبّق لكسر 
ّ
السيطرة على أدوات الإنتاج. المفهوم ليس جديداً، لكن

مــا يخصّ  كــل  الــذي يضيّق خاصة على  والتعبير  الإعـــام  الحصار على 
المقاومة في فلسطين.  

في الإعلام أيضاً، استحدثت غرف إخبارية في الإعلام المهيمن في الولايات 
ــدات للكشف عــن الأخــبــار الــكــاذبــة فقط مــن أجــل الكشف عن  المــتــحــدة وحـ
لون لتفنيد الأكــاذيــب، 

ّ
 خطاب، يخرج المحل

ّ
أكــاذيــب دونــالــد تــرامــب. بعد كــل

وذلك دون جدوى طبعاً، لأن الرجل الذين يحاولون كشف كذبه هو تجسيد 
 
ً
للساعة المكسورة التي بالصدفة تصدق مرّتين في اليوم. مع ذلك، فاز قبلا
م سياسيّي واشنطن النفاق 

ّ
وقد يفوز مجدّداً. الإعلام المهيمن ذاته هو من عل

وا عناوينهم عمّا يجري عندنا. هؤلاء لا يكذبون 
ُ
على أعلى المستويات. اقرأ

لاجتذاب الأصوات، بل يفعلون ذلك لأنهم يؤمنون برسالتهم المنافقة. 
اقتربت الانتخابات ولا تزال استطلاعات الرأي غير حاسمة، ففتحت الدولة 
ح عن الحزب الجمهوري: جمهوريون ضد 

ّ
العميقة جبهة جديدة ضد المرش

ترامب! ديك تشيني سوف يقترع لكمالا هاريس »دفاعاً عن الديموقراطية«! 
إبـــادة غــزة ليس  نائبة رئيس  الــعــراق ترشيح  نائب رئيس غــزو  ى 

ّ
يتبن أن 

المفاجئ هو حماسة جمهور ديموقراطيّي واشنطن لاستقطاب  مفاجئاً. 
أنهم  يــدركــون  إلــى معسكرهم، ولا  الجمهوريين  مــن  ديــك تشيني وغــيــره 
هم من كانوا دائماً عند تشيني ولم يأتِ أحد صوبهم. في المقابل، ترامب 
استقطب آخر أعضاء آل كينيدي الأحياء إلى حملته. قد يكون هناك أفراد 
آخــرون أحياء من آل كينيدي، لكن عــدد أعضاء أســرة كينيدي كما عدد 
الإدانــات الجرمية لترامب ليست مهمّة. المهمّ عدد أصوات روبرت كينيدي 

الذي انسحب من الانتخابات لمصلحة ترامب. 
هناك مناظرة تلفزيونية مرتقبة بين ترامب وهاريس غداً، عشية الحادي 
عشر من أيلول، وتحبس المؤسسة الأميركية أنفاسها لأنها تعلم أن برج 
قصة  الأميركية  فالانتخابات  انــهــار،  لــو  ى 

ّ
حت ه 

ّ
لكن ورق.  مــن  حتها 

ّ
مرش

الأوراق،  الوقت لإعــادة »تستيف«  الكثير من  لديهم  تنتهي.  إبريق زيت لا 
وإيجاد طرق أخرى فاشلة لمحاصرة ترامب، أو ربّما ينجحون. لا يهمّ.  

* من أسرة »الأخبار«

حصار دونالد ترامب

بشار اللقيس * 

تنويه: تصادف هذه الأيام ذكرى شهادة سيد قطب )29 آب 1966( قبل نحو ثمانية وخمسين 
عاماً. المفارقة أن ذكراه جاءت هذه السنة متزامنة تقريباً مع وفاة حلمي التوني »الرسام 
المصري الجميل«. ما بين شهادة قطب ووفاة التوني تاريخ مديد من الأفكار والأحداث في 
منطقتنا لا يسعنا ذكرها. لذا، واختصاراً، فإني أعتبر هذا النص بمنزلة تحية للرجلين في 

ذكرى رحيلهما.

تاريخياً، جرت العادة على تقسيم كتابات سيد قطب إلى مرحلتين اثنتين؛ طغى على الأولى منها الطابع 
الثلاثينيات  أوائــل  الأولــى من  المرحلة  امتدت  العقاد.  ر سيد قطب بعباس محمود 

ّ
تأث بــدا  الأدبــي وفيها 

 إلى أواخر الأربعينيات. فيما شهدت تلك المرحلة بداية اهتمام قطب بالإسلام أدبياً مع شروعه 
ً
وصولا

في الكتابة عن القرآن من منظور أدبي في مجلة »المقتطف« عام 1939 )جمع إسهاماته تلك في كتابه 
»العدالة  كتاب  إصـــداره  مــع   1948 عــام  المرحلة  تلك  متوجاً  الــقــرآن« سنة 1945(،  فــي  الفني  »التصوير 
الاجتماعية في الإسلام«. أمّا المرحلة الثانية من نتاج الرجل، ففكريّة، وفيها ظهر أثر أبي الأعلى المودودي 
»نحو مجتمع إسلامي«  على قطب وأدبياته. فابتدأت عام 1949 وتصاعدت في مجموع مقالاته المعنونة بـ

بين عامي 1952 – 1953 حتى أواخر حياته، مع كتابته »في ظلال القرآن« عام 1966. 
قلة اجترحت طريقاً ثالثاً في استقراء تراث الرجل وأدبه السياسي، وويليم شيبارد كان أحد هؤلاء. في 
تقسيمه لتراث قطب، يقسم شيبارد نتاجات الرجل إلى ثلاث مجموعات عبر موقف »سيد« من خرافة 
التقدم الغربي. يقول شيبارد إنه بين عامي 1933 و1948، امتدح قطب أوروبا أسوة بنظرائه من العلمانيين 
و»الإسلاميين التقليديين«. كان قطب يرى الأخذ بالحضارة الأوروبية ضرورة لا بُدّ منها، »ذلك أن أوروبا 
سبقتنا في مدارج الرقي« )نقد كتاب »مُستقبل الثقافة في مصر« 1939(. موقف قطب ذاك، كان مستلباً 
إلى حد كبير أسوة بغيره من عموم أهل منطقتنا، الذين وقعوا في أسر »الوعي المستعمَر« منذ النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. أمّا المرحلة الثانية التي ابتدأت مطلع الخمسينيات، فرغم بداية نقد قطب 
للغرب فيها، إلا أنه غالباً ما أضمر فيها القسمة الاستعمارية بتأكيد عقلانية الغرب وروحانية الشرق، 
وأن حاجة الغرب إلى القيم الروحية والمعنوية لن يجدها بغير الإسلام. وعلى عكس المرحلتين الأولتين، 
كانت المرحلة الثالثة من نتاجات قطب حاسمة وقاطعة، فقد كفر سيد قطب فيها بفكرة التقدّم، وصار 

 معرفياً وأخلاقياً« على نحو متزايد.
ً
تقدّم الغرب الحضاري بالنسبة إليه »إشكالا

واقع الأمر، وبغض النظر عن تحقيب نتاج سيد قطب أو غيره )وهي واحدة من لوثات المدرسة الحولية 
العملي  الــواقــع  إسقاط  عبر  للرجل  الفكري  النتاج  محاكمة  في  ل 

ّ
تتمث أكبر  إشكالية  فــإن  التاريخ(،  في 

على التصوّر النظري المسبق له، تأكيداً لنجاح فكر ما أو سقوطه، وهذه لوثة أخرى من لوثات المقاربة 
الأيديولوجية الرأسمالية في حكمها على الواقع دائماً وأبداً. 

لقد كان سيد قطب متنبّهاً لمخاطر هذه الفكرة )ماركس أيضاً تنبّه لمخاطر هذه الفكرة من قبل في تأكيده 
الإسلامي ومقوماته«،  التصور  الممارسة( في »خصائص  عبر  إلا  نظرياً  النظري لا يستوي  العمل  أن 
البال من مكابدة  مَن يعيش خالي  يُدركه  فالقرآن لا   .

ً
للقرآن مثلا المسلم  إدراك  وفي تشريحه لحقيقة 

القرآن وعباراته ودلائلها، بل  ألفاظ  أن المسألة ليست مسألة نظرية مرتبطة بفهم  الجهد والجهاد. كما 
هي مسألة استعداد خاص بالنفس، تعيشه مرفودة برصيد من المشاعر والمدركات والتجارب كتلك التي 
صاحبت الجماعة المسلمة مدة تنزّل الكتاب/ القرآن، والتي عاشت معترك جهاد الشهوات والأعداء، والبذل 

والتضحية، والخوف والرجاء، والضعف والقوّة، والعثرة والنهوض.
ات 

ّ
ة من محط

ّ
سيد قطب، بهذا المعنى، لحظة من لحظات جدال الفكر والواقع في تاريخنا الحديث، ومحط

تــأزّم الفكر والواقع في الآن عينه. وقد يكون من الطبيعي لقطب أن يتسامح مع قيم التقدّم الحضاري 
الطبيعي أن يبقى الرجل على حاله مع نهاية  الثانية، ولكن من غير  العالمية  الغربي مدة ما قبل الحرب 
الحرب العالمية الثانية وولادة إسرائيل في منطقتنا بتواطؤ كل أنظمة الحكم العربية »ولا أستثني منهم 
أنتج واقعنا. واقع   

ٍّ
اليوم، بل هي جــزء من كــل لعالمنا  التاريخي  النص  أحــداً«. إسرائيل ليست خطأ في 

الإبادية  الممارسات  من  أضخم  وبخزين  للغرب،  المعرفية  السطوة  من  بخزين ضخم  متترساً  لبسناه 
ُ
أ

التي شكلت إسرائيل نموذجها الأقصى. وسيد قطب، قد لا يبارح موقع مالك بن نبي، على سبيل المثال، 
في الدعوة إلى أسلمة التقدّم والعودة إلى الروحانية الإسلامية مدة الخمسينيات، لكنه حتماً سيفارقه 
البلاد  التي استحالت طبقة، تتنفذ في سلب خير  الدولة  الخمسينيات بعدما استشعر ثقل  أواخــر  في 
وتستحكم في رقاب العباد، وتقطع مع ما أمر به تاريخنا )أو الله( أن يوصل. وما فارق التجربتين - بين 
مالك بن نبي وسيد قطب - غير فارق في التجربة الشخصية لرجلين، أراد أحدهما قراءة الواقع مسبوقاً 

ة بالواقع.
ّ
بالفكرة، وآخر أراد قراءة الفكرة مندك

إنّ قراءة »قطب – اللحظة« على نحو مختلف ستجد الكثير من تمثلاتها في واقعنا العربي. في أدبيات 
حسن فتحي، على سبيل المثال، في كتابه »عمارة الفقراء«، وهو الذي عاين كمعمار عنف الدولة في محو 
 )إخراج 

ً
التاريخ المحلي لمجتمعاتنا. في أدبيات السينما الجزائرية، في فيلم »الغولة: اللي فات مات« مثلا

مصطفى كاتب - 1972(، وفي الكثير من رمزيات الموروث الشعبي الحزينة في لوحات حلمي التوني. 

تحية إلى حلمي التوني 
التوني قدرته على الرسم  شخصياً، وكشخص هاوٍ للرسم، كان أكثر ما يلفتني في رسومات حلمي 
ببعدين. في البداية كنت أعتقد أن التوني متأثر بالنزعة التكعيبية لفرناند ليجيه، وأستاذه بول سيزان 
»ارتباط ما« بين التوني ويحيى بن محمود الواسطي في رسم  )لونياً أقله(. مع الوقت صرت متنبهاً أكثر لـ
الأخير لمقامات الحريري. في اعتقادي، حاول التوني الانتصار للتراث المشرقي فنياً بأسلوبه الخاص. 
كما عبّر عن رفضه للواقع السياسي عبر التركيب غير المنطقي للأبعاد والأشكال في رسمه وفي الحزن 

الذي لازم غالبية عيون النساء التي خطها في لوحاته.
كان حلمي التوني واحداً من ضحايا نظام السادات الذي نفاه عملياً إلى بيروت، لكن ذاك المنفى كان من 
سوء حظ حلمي ومن حسن حظنا نحن )وبالتالي من سوء حظ السادات أيضاً(، ففي بيروت تفتقت 
كان  والتوني  أعماله.  في  الأكبر  الحاضر  فلسطين  وصــارت  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مع  أريحته 
حذقاً في انتمائه ودقيقاً في تعابيره وخطوطه. لا خطوط حمراء قاطعة في رسوماته، والمرأة هي الأكثر 
أنصفها  كما  وقالباً مثقف  قلباً  العربية  المــرأة  لن ينصف  الشخصي،  باعتقادي  حضوراً. مرة جديدة 
التوني. هو لم يكن نسوياً، فتلك غواية استهلاكية لم تستهوه قط يوماً. هو أيقن )من أيقونة( المرأة العربية 
دة، وخصبة. والمــرأة في لوحات 

ّ
التوني عربية الملامح، ول المــرأة في رسومات  بمعايير جمالها الخاص. 

التي نعرفها في طفولتنا ونتصورها في كهولتنا،  التوني حزينة وغاضبة وغير متكلفة. هي نفسها 
وهي نفسها التي نأنس بوجودها في أفراحنا، وفي مرابع مجالسنا؛ أماً، وأختاً، وزوجة، وصديقة. المرأة 
في لوحات التوني مدهشة. هي الأرض والرحمة والحقيقة، ونفسُ كل منا، إذ تحمل في قلبها فلسطينها. 
المــاء فوق رأسها، وإن علا رأسها  والمــرأة في رسم التوني هي المدينة والــذاكــرة والقروية الحاملة لجرار 
الصبار يوماً. ومرة جديدة، هي الحقيقة البسيطة - وإن كانت تعبة - تخيف أنظمة حكمنا الرثة. المرأة في 
لوحات التوني هي الأم التي أهداها سيد قطب كتابه »التصوير الفني في القرآن« تتلو كتاب الله آناء الليل 
وأطراف النهار، وهي التي تقلق العالم وتعلن رفضها للحداثة ومعاييرها الرأسمالية وإن خانها التعبير 

مرات بكتابات حادة ككتابات سيد قطب، أو ألوان كتلك التي صبغت لوحات التوني.  
* كاتب

عن سيد قطب وحلمي التوني 
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طوفان الأقصى

غزة - يوسف فارس

ــــل جــيــش 
ّ
ــتــــوغ يــ ــا،  ــ ــومـ ــ يـ مـــنـــذ 17 

الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن حـــــي الــــزيــــتــــون، 
حــيــث يـــواصـــل تــدمــيــر المـــزيـــد من 
ــازل ونـــسْـــف الــبــنــى الــتــحــتــيــة  ــنــ المــ
لحاجز  المتاخمة  المنطقة  تلك  فــي 
في  وذلــك  المستحدث،  »نتساريم« 
لتوسيع  المستمرّة  المساعي  إطــار 
ــان المــحــيــط بــجــانــبَــي  ــ هـــامـــش الأمــ
ــنـــوب  ــــي الـــجـ

َ
ــت ــز مـــــن جــــهــ ــاجــ ــحــ ــ ال

ــت نــفــســه،  ــوقــ ــ ــال. وفـــــي ال ــمــ ــشــ ــ وال
وسائل  فــي  التهويل  ــدّة  حـ ترتفع 
ألسنة  وعلى  الإسرائيلية،  الإعــام 
يسمى  مما  العسكريين،  لين 

ّ
المحل

»المرحلة الرابعة« من الحرب، والتي 
لمناطق  الــكــامــل  الإخــــاء  تتضمّن 
شمال وادي غزة، من 500 ألف لا 

يزالون يسكنونها. 
ــا رفـــــض هــــــؤلاء الـــخـــروج  ــدمـ ــعـ وبـ
مـــن مــنــازلــهــم مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب، 
ــوال خــمــســة أشـــهـــر،  ــ ــوا، طــ ــ ــاسـ ــ وقـ
أهوال مجاعة اضطروا فيها لأكل 
مــيــاه  ــع  ــ ــمْ وجــ الأرض  حـــشـــائـــش 
الأمـــطـــار وطــحــن أعــــاف الـــــدواب، 
وقـــد مـــات نــحــو 25 منهم جــوعــا، 
واستشهد المئات خلال محاولتهم 
الحصول على الطحين في مجازر 
متكرّرة ارتكبها جيش العدو عند 
مفترق النابلسي، تسوق الصحف 
الإسرائيلية ما مفاده أن في وسع 
من  إخــاءهــم  خــطــة عسكرية  أيّ 
الـــوقـــائـــع على  مــنــازلــهــم. غــيــر أن 
الأرض لا تشير فقط إلــى أن تلك 
ما 

ّ
إن التطبيق،  ة عصيّة على 

ّ
الخط

باتت وراء ظهور حتى قادة جيش 
ــذيـــن فــــرض صــمــود  ــتــــال، الـ الاحــ
أهالي شمال القطاع عليهم، إتلاف 
 طموحاً 

ّ
خطط وإحلال أخرى أقل

ــن بــيــنــهــا الــبــحــث عن  مــكــانــهــا، ومـ
ــعـــرّض  ــتـ تــــأمــــن الــــــقــــــوات الــــتــــي تـ
حاجز  عند  المستمر  للاستنزاف 
ــتـــســـاريـــم«، ومـــحـــاولـــة صــنــاعــة  »نـ

بدائل لتوزيع المساعدات الإنسانية 
ــــال المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة،  مــــن خـ
ــاح بــتــرمــيــم  ــمـ ــراً الـــسـ ــيــ ولـــيـــس أخــ
ــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات شـــمـــال  عــــــدد مـ
غـــزة، والــتــي كــان جيش الــعــدو قد 
ى أحد في 

ّ
اً أنه لن يتبق

ّ
دمّرها، ظان

شــمــال الــقــطــاع ســيــكــون محتاجاً 
، بعد أن يهاجر 

ً
إلــى العلاج أصــا

الجميع إلى الجنوب، ثم إلى سيناء.
ورصــــــــدت »الأخــــــبــــــار« الانــــطــــاق 
الـــفـــعـــلـــي لـــتـــرمـــيـــم مــســتــشــفــيَــي 
و«عــيــادة  و«الرنتيسي«  »الــعــيــون« 
مسقط«، وبدء المؤسسات الدولية 
بناء مخيّمات لسكان مناطق  في 
ــا وبــــيــــت حــــانــــون  ــيـ ــالـ ــبـ ــيـــم جـ مـــخـ
البدء في  ــن. وإذ لا يمكن 

َ
المــدمّــرت

الحرب،  خــال  المشاريع  تلك  مثل 
تنسيق مسبق مع  مــن خــال  إلا 
ــــال، بــــوصــــف مَـــن  ــتــ ــ ــيـــش الاحــ جـ
دولــيــة،  مــؤســســات  ببنائها  يــقــوم 
ــارة هــنــا إلـــى أن  ــ فــمــن الــجــيــد الإشـ
واحداً من المشاريع الطموحة التي 
وردت على ألسنة قادة سياسيين 
بداية  في  إسرائيليين  وعسكريين 
الــــحــــرب، هــــو تــهــجــيــر كــــل أهـــالـــي 
الــقــطــاع إلـــى شــبــه جــزيــرة سيناء، 
ولكن  الشمال.  أهالي  فقط  وليس 
ــل مــن  ــامــ ــا حــــــدث بـــعـــد عــــــــامٍ كــ ــ مـ
المتطرّفة  المشاريع  كل  أن  الــحــرب، 
لم تخالف فقط إرادة الفلسطينيين 
ــمــا 

ّ
الـــذيـــن يــرفــضــون الــتــهــجــيــر، إن

لا  الـــتـــي  الإقــلــيــمــيــة،  الــــــدول  إرادة 
ـــســـجّـــل لــهــا حــســنــة خــــال هــذه 

ُ
ت

 أنها لــم تكن جــزءاً من 
ّ

الــحــرب إل
ما  التهجير. وفــي سياق  مشروع 
م، لا بد من الإشارة إلى الآتي:  تقدَّ
ــم يــعــلــن جــيــش الاحــــتــــال عن  - لـ
ــة الـــرابـــعـــة«  ــلـ ــرحـ شــــيء اســـمـــه »المـ
مــن الـــحـــرب، بــل أعــــادت الصحف 
ة 

ّ
ر ما سُمّي بـ«خط

ْ
ش

َ
الإسرائيلية ن

الأبـــــطـــــال« الـــتـــي قـــدّمـــهـــا مــنــتــدى 
الاحتياط  جيش  متقاعدي  كــبــار 
ــة جديدة 

ّ
أنــهــا خــط أيـــام، على  قبل 

ومرحلة رابعة من الحرب. 
- انــضــمّ عــدد كبير مــن الصحف 
التواصل  مواقع  ونشطاء  العربية 
الاجــتــمــاعــي، قــصــداً أو عــن غــبــاء، 
ــتــــهــــويــــل وتــهــبــيــط  ــ إلـــــــى جــــوقــــة ال
المعنويات، وأعادوا نشر ما سمّي 
»المــرحــلــة الــرابــعــة«، وربــطــوا بينها 
ــراءات المــيــدانــيــة لجيش  ــ وبـــن الإجــ
الاحتلال في جنوب حي الزيتون.

ــاد الــتــرويــج  ــ ــن أعـ ــ - يــغــلــب عــلــى مَ
بالدور  القيام  الــرابــعــة«،  لـ«المرحلة 
ــر المــــاضــــي،  ــهـ ـــــال الـــشـ نـــفـــســـه خـ
ــؤلاء، زيـــفـــا، أن جيش  ــ نــشــر هـ إذ 
ــط لإعــــــادة إقــامــة 

ّ
ــتــــال يــخــط الاحــ

حــاجــز »أبـــو هــولــي« الـــذي يفصل 
مدينة دير البلح عن جنوب القطاع، 
وتحليلاتهم  مزاعمهم  بــنــوا  وقــد 
على وقائع ميدانية آنية ذات صلة 
أكثر  وليس  تة 

ّ
مؤق برية  بعمليات 

من ذلك. 
يبدو واضحاً  الأمــر،  في خلاصة 
أن مــرحــلــة الــفــراغ الــحــالــيــة، دفعت 
ــلــــي الــــصــــحــــف والمـــــواقـــــع  بــــمــــراســ
ــة إقــنــاع  ــــى مــحــاول الإســرائــيــلــيــة إل
جمهور المستوطنين بأن جيشهم 
وقــد ساعدته  مــهــمّــا،  يفعل شيئاً 
ــة مــــن المـــوتـــوريـــن  ــك جــــوقــ ــ ــ فــــي ذل
والــاهــثــن وراء جــمــع المــشــاهــدات 
الــتــواصــل، فيما يقول  فــي مــواقــع 
الــواقــع إن ثــمّــة جيشاً فــي غـــزة لا 
يجد ما يفعله، وإعلاماً إسرائيلياً 

لا يجد ما يقوله.

»المرحلة الرابعة« التهويل بـ

ر الإفلاس
ّ

إسرائيل تدو
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رصدت »الأخبار«، 

الانطلاق الفعلي 

ي 
َ

لترميم مستشفي

»العيون« و«الرنتيسي«، 

و«عيادة مسقط«

ان - محمود سمير 
ّ

عم

اســتــيــقــظ الأردنــــيــــون، صــبــاح أمـــس، 
ــنـــار من  ــادثـــة إطـــــاق الـ عــلــى وقــــع حـ
ــل مــــواطــــن أردنـــــــي يــعــمــل ســائــق  ــ ــبَ ــ قِ
شاحنة بين المملكة والضفة الغربية، 
عند معبر »جــســر المــلــك حــســن« من 
الــجــهــة الأردنـــيـــة )مــعــبــر الــكــرامــة من 
الجهة الفلسطينية(، قتل فيها ثلاثة 
ــيــــن، وســـط  ــلــ ــيــ مـــســـتـــوطـــنـــن إســــرائــ
بالعملية.  الأردنــــي  الــشــارع  احــتــفــاء 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــلـــطـــات الـــرسـ ــتـــحـــت الـــسـ وفـ
الأردن، بحسب بيان لوزارة الداخلية، 
ذها 

ّ
نف الــتــي  الــحــادثــة  تحقيقاً حـــول 

ماهر الجازي )39 عاماً( من محافظة 
معان )الواقعة جنوب المملكة، والتي 
تــســكــنــهــا عـــشـــائـــر شــــــرق أردنـــــيـــــة(، 
ـــل، وفــــــق نــــاشــــطــــن، فــي  ــمـ والـــــــــذي عــ
وقت  وفــي  ســابــقــا.  العسكري  السلك 
لاحــــق، أعــلــنــت الـــــوزارة أن »الــنــتــائــج 
الأولــــــيّــــــة لــلــتــحــقــيــق تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
الحادث هو عمل فردي«، مضيفة أن 
إلى  للوصول  مستمرة  »التحقيقات 
أعلنت  كما  كافة«.  الحادث  تفاصيل 
الــجــهــات  بــن  التنسيق  أنـــه »يــجــري 
العملية،  منفذ  جثة  م 

ّ
لتسل المعنيّة 

ليصار إلى دفنها في الأردن«.
ــلــــن إغـــاقـــه  عــ

ُ
ــر، الــــــذي أ ــبـ ــعـ ويُــــعــــدّ المـ

رام الله - أحمد العبد

وقعت  الــتــي  الــفــدائــيــة  العملية  تــبــدو 
الفاصل  الــبــرّي  »الــلــنــبــي«  عــنــد معبر 
 
ً
محمّلة الغربية،  والضفة  الأردن  بــن 

ما تحسّبت  دائماً  إذ  كثيرة؛  بــدلالات 
المـــنـــظـــومـــة الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاريـــة 
الإسرائيلية لسيناريو من هذا النوع، 
ق شيء منه صباح أمس. 

ّ
قبل أن يتحق

ــذهــا سائق 
ّ
نــف الــتــي  العملية  وبــيّــنــت 

ـــن مــــن إطــــاق  ــكَّ ــمـ ــة أردنــــــــــي، تـ ــنـ ــاحـ شـ
الــنــار مــن مسدسه على رؤوس ثلاثة 
القهر  حجم  إسرائيليين،  مستوطنين 
ــــن إزاء  ــيــ ــ ــدى الأردنــ ــ لــ الـــــــذي يــعــتــمــل 
حــــرب الإبـــــــادة المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع 
غــــزة والـــضـــفـــة. كــمــا ضـــربـــت العملية 
في  والاستخبارية  الأمنية  المنظومة 
مقتل، كوْنها وقعت في مكان حسّاس 
وألحقت  إسرائيل،  إلــى  بالنسبة  جــداً 
طــالــت مستوطنيها،  بــشــريــة  خــســائــر 

الفلسطينيين  بوابة  الجانبَين،  على 
الــوحــيــدة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بما 
الأردن،  نحو  الشرقية،  الــقــدس  فيها 
ــيّ لــنــقــل  ــيــــســ ويُـــســـتـــعـــمـــل بـــشـــكـــل رئــ
تــمــرّ عــبــره الشاحنات  إذ  الــبــضــائــع، 
مـــن المــمــلــكــة فـــي اتـــجـــاه غــــور الأردن 
والضفة وإسرائيل، وهو يقع بالقرب 
ــنـــة أريـــحـــا،  ــرى الأغــــــــوار ومـــديـ ــ مــــن قـ
لتمرير شاحنات  خدم 

ُ
است أنه  علماً 

المــســاعــدات الــقــادمــة مــن الأردن إلــى 
ــدوان، والــتــي  ــ ــعـ ــ قـــطـــاع غــــزة خــــال الـ
ــرّة لــاعــتــراض  ــ تــعــرّضــت فـــي غــيــر مـ
مـــن قِـــبَـــل مــســتــوطــنــن. أمّــــا الــحــادثــة 
الــتــي عُــرفــت إعــامــيــا بــاســم »عملية 
الـــكـــرامـــة«، فــهــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
العدوان الإسرائيلي على  منذ بداية 
غــزة، بعدما زعــم الاحــتــال، فــي أكثر 
مــن مـــرّة، أنــه أفــشــل عمليات تهريب 
أسلحة إلى الضفة من طريق الأردن. 
 التصعيد 

ّ
كما جاءت العملية في ظل

الــذي تشهده مــدن الضفة  العسكري 
الجانب تحديداً،  هــذا  وفــي  الغربية؛ 
رت مـــــــراراً مــن 

ّ
ــان قــــد حـــــــذ ــمّــ كـــانـــت عــ

مــواصــلــة الــتــصــعــيــد فـــي الــضــفــة، إذ 
أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنــــي، أيمن 
مــحــاولــة  أيّ  أن«  أخـــيـــراً،  الـــصـــفـــدي، 
الغربية  الضفة  لتهجير فلسطينيي 
إلــى المملكة هي بمثابة إعــان حرب 
الإجــــراءات  أن  معتبراً  الأردن«،  على 
 

ّ
كــل الأرض قتلت  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة 
ــادل فــي  ــعــ فـــــرص تــحــقــيــق الــــســــام الــ

فلسطين.
ل 

ّ
المحل يعتقد  للحادثة،  قراءته  وفي 

السياسي، عامر السبايلة، أن توقيت 
مصادفة؛  ليس  الــنــار  إطـــاق  عملية 

ــيــــط وتـــنـــفـــيـــذ  ــطــ ــخــ وكـــــشـــــفـــــت عــــــــن تــ
أن جرائم  الهجوم  أكد  ين. كذلك، 

َ
متقن

لـــن تــمــرّ مـــن دون ردّ فــعــل،  الاحـــتـــال 
وهو ما ينطبق على كل دول الطوق، 
ــلـــى مـــصـــر الــتــي  ويـــنـــســـحـــب أيــــضــــا عـ
 

ّ
ولعل عــدّة.  شهدت حدودها عمليات 

 مــن الــنــوع الـــذي سُــجّــل أمــس، 
ً
عــمــلــيــة

رغــــم حــســاســيــة الــنــقــطــة الـــتـــي وقــعــت 
ــدّدة  فــيــهــا والإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المـــشـ
هــنــاك، قــد لا يمكن منع تــكــرارهــا، في 
ما  إزاء  العربي  الشعبي  الغضب   

ّ
ظــل

يحدث في غزة والضفة، وتحديداً لدى 
التي لها علاقات ديبلوماسية  الــدول 
أو اتـــفـــاقـــات ســــام مـــع الـــكـــيـــان، وهــو 
ــؤسّــــس لــخــســارة  ــن شـــأنـــه أن يــ ــا مــ مــ
قتها 

ّ
إســرائــيــل كــل المــكــاســب الــتــي حق

من تلك الاتفاقات.
وعــلــى جـــري عــادتــهــا بــعــد كــل عملية 
الإعـــــــــام  مــــاكــــيــــنــــة  دارت  فــــــدائــــــيــــــة، 
الإســرائــيــلــيــة،  اليمينية  والــتــحــريــض 
والتي تشمل المنظمات الاستيطانية؛ 
الأردن  وادي  مــجــلــس  رئــيــس  دعـــا  إذ 
ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــيـ ــــى تــطــبــيــق الـــسـ إلـ
ــلــــى المــــنــــطــــقــــة، بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة مــعــبــر  عــ
الأردن، هناك  »فـــي   :

ً
قـــائـــا »الــلــنــبــي«، 

سكان عرب يدعمون حماس، أصلهم 
من الضفة، ومن المؤسف أن مثل هذه 
الأحـــــــداث ســتــرافــقــنــا لـــســـنـــوات حتى 
خذ قـــراراً فــي شــأن ماهية الأهــداف 

ّ
نت

الإستراتيجية للدولة. لقد حان الوقت 

فالعملية بمثابة »ردّ على التصعيد 
الإســرائــيــلــي فـــي المــنــطــقــة«، مضيفاً 
إعـــادة تموضعه  أن »الاحــتــال يريد 
لــتــبــريــر المـــزيـــد مـــن الإجــــــــراءات على 
وربّـــمـــا  الأردن،  ــع  مــ ــــدود  ــــحـ الـ طـــــول 
المنطقة،  على  قبضته  تشديد  حتى 
ــيــــة  ــنــ ــتــــشــــهــــداً بــــــالمــــــخــــــاوف الأمــ مــــســ
كذريعة«. ويقول السبايلة، في حديث 
الــكــرامــة  إن »عملية  إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ــوّل، إذ ســتــزيــد من  ــحــ ـــعـــدّ نــقــطــة تــ

ُ
ت

ب بالفعل؛ فدولة 
ّ
تعقيد الوضع المتقل

لبسط السيادة الإسرائيلية على غور 
الــصــهــيــونــي  الـــــرد  هـــو  هــــذا   - الأردن 
الصحيح على الأحداث الأخيرة، وهو 
الـــذي ســيــردع مَــن يــريــد أن يــكــرّر مثل 
الحادثة،  الــحــدث«. وتعليقاً على  هــذا 
قـــال وزيــــر الأمــــن الإســـرائـــيـــلـــي، يـــوآف 
اتنا في الضفة  غالانت: »سنزيد إجراء

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مـــن المـــرجّـــح  الاحــ
 هـــــذه الــــحــــادثــــة لــفــرض 

ّ
أن تـــســـتـــغـــل

ــة عـــلـــى المـــعـــابـــر،  ــرامــ قـــيـــود أكـــثـــر صــ
ــهــا لــتــعــزيــز الــــروايــــة 

ّ
كـــمـــا ســتــســتــغــل

الإسرائيلية حول الحاجة إلى تأمين 
الخارجية،  التهديدات  الــحــدود ضــدّ 
والقمع  العسكرة  مــن  المــزيــد  وتبرير 
في الأراضي الفلسطينية«. ويضيف 
بالاستراتيجية  ق 

ّ
تتعل »القضية  أن 

اســتــخــدام  فــي  لة 
ّ
المتمث الإســرائــيــلــيــة 

ــدٍ  ــزيــ ــرراً لمــ ــ ــبــ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــــحـــــــوادث الأمـ

ــران نــشــر  ــ ــ ــاولات إيـ ــحــ فــــي مـــواجـــهـــة مــ
الإرهاب نحو حدودنا«.

ـــتـــل، صـــبـــاح أمـــــس، ثــاثــة 
ُ
وكـــــان قـــد ق

مــســتــوطــنــن إســرائــيــلــيــن فـــي عملية 
إطـــــــاق نــــــار عـــنـــد مـــعـــبـــر »الـــلـــنـــبـــي«، 
ذها، وهو سائق شاحنة 

ّ
استشهد منف

المـــعـــبـــر، حيث  إلــــى  الأردن  ــن  مـ وصــــل 
»خــــرج مــن شــاحــنــتــه وفــتــح الــنــار من 
الموقع«،  في  الموجودين  على  مسدس 
ــداداً  ــعــ ــتــ قـــبـــل مـــرحـــلـــة الـــتـــفـــتـــيـــش اســ
لــلــعــبــور. وعـــلـــى الأثــــــر، فــــرض جيش 
ــتــــال طـــوقـــا أمــنــيــا حــــول مــديــنــة  الاحــ
أريـــحـــا، وأغــلــق المــعــبــر، وكــذلــك فعلت 
ــة، فـــي حـــن رجّـــح  ــ ــيـ ــ الــســلــطــات الأردنـ
الجيش الإسرائيلي أن تكون الشاحنة 
للتفتيش،  أخضعها  ولــــذا،  ــخــة؛ 

ّ
مــفــخ

عــلــى أي  يــعــثــر داخـــلـــهـــا  أن  مـــن دون 
ـــخـــذت الــقــوات 

ّ
مــــواد مــتــفــجــرة. وإذ ات

الإسرائيلية »إجراءات أمنية مشدّدة« 

مـــن الإجـــــــــراءات الأحــــاديــــة الــجــانــب، 
ـــق بـــحـــدود 

ّ
ــل ــعـ ــتـ وخـــــاصـــــة فـــــي مـــــا يـ

إسرائيل  الــغــربــيــة...  والــضــفــة  الأردن 
ســتــعــتــمــد عـــلـــى الــــحــــادثــــة فــــي بــنــاء 
ــــدودي، والـــــذي  ــحــ ــ هــــــراء الـــتـــهـــديـــد الــ
لتصعيد  ــه 

ّ
تــســتــغــل أن  ــح  ــرجّــ المــ مـــن 

المزيد  وتبرير  العسكرية  العمليات 
من السيطرة الإقليمية«.  

ــبــــل الـــــــشـــــــارع الأردنـــــــــي  ــقــ ــتــ وقــــــــد اســ
العملية باحتفاء كبير، عبر منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو حــتــى في 

ــبَـــي المـــعـــبـــر بـــعـــد الـــحـــادثـــة،  عـــنـــد جـــانـ
قالت إذاعـــة الجيش إنــه »تــم احتجاز 
الــســائــقــن والـــعـــمـــال الـــذيـــن تـــواجـــدوا 
فـــي المـــعـــبـــر، لــاشــتــبــاه فـــي عــاقــتــهــم 

بالعملية«.
 الاحــــتــــجــــاجــــات الــغــاضــبــة 

ّ
وفـــــي ظـــــل

ــيــــس الـــحـــكـــومـــة،  ــــســــعــــة ضــــــدّ رئــ
ّ
والمــــت

ــهــا 
ّ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــقـــد اســتــغــل

ــبـــاطـــات  ــارتـ ــا بـ ــهـ ــمـ ــبـــر وصـ الأخــــيــــر عـ
 

ّ
خــارجــيــة، إذ كـــرّر الــقــول، فــي مستهل

جلسة الحكومة، إن إسرائيل »محاطة 
بــأيــديــولــوجــيــا قــاتــلــة يــقــودهــا محور 
ــرانـــي«، مــجــدداً أن حكومته  الــشــر الإيـ
مصمّمة على تحقيق »النصر المطلق« 
في إطار حربها المتواصلة على قطاع 
غزة منذ نحو 12 شهراً. واعتبر أيضاً 
أنــه »مــن دون سيف، لا يمكن العيش 
في الشرق الأوسط«. ووصف نتنياهو 
: »فــي 

ً
»الـــصـــعـــبـــة«، قــــائــــا الــعــمــلــيــة، بــــ

عـــــــت الـــحـــلـــويـــات. 
ّ
ــــرق، حـــيـــث وز ــــطـ الـ

وأعـــــــــــادت »عـــمـــلـــيـــة الـــــكـــــرامـــــة« إلــــى 
ذاكــرة الأردنــيــن ذكــرى قائد القوات 
الجازي،  مشهور  الأردنــيــة،  المسلحة 
ـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة، 

ّ
ــن قـــبـــيـــلـــة مـــنـــف ــ وهــــــو مـ

ــــاد »مـــعـــركـــة الــــكــــرامــــة« فــي  ــذي قـ ــ ــ والـ
يــحــتــفــي  نـــصـــراً  ــــق 

ّ
1968، وحــــق عــــام 

ــارع الأردنـــــــي لــغــايــة الـــيـــوم.  بـــه الــــشــ
وتــحــفــظ ســجــات الــتــاريــخ الخاصة 
ى 

ّ
بـ«معركة الكرامة«، أن مشهور تلق

ــبـــره بـــأن  ــادة يـــخـ ــيــ ــقــ اتـــــصـــــالًا مــــن الــ
إســرائــيــل تطلب وقـــف إطـــاق الــنــار، 
ــك، واســتــمــرّ في  بــيــد أنـــه تــجــاهــل ذلــ
قصف تجمّعات جيش العدو. وعلى 
الــرغــم مــن أن الإســرائــيــلــيــن أوقــفــوا 
القصف الجوي آنذاك، إلا أن المدفعية 
الأردنية استمرّت في قصف المحاور 
لا  الداخلية حتى  الرئيسية  والمراكز 
تمنح جنود العدو حرية الانسحاب 
بسلام، ما جعل الانسحاب انهزامياً. 
أشـــــــادت حــركــة  ــفـــعـــل،  الـ ــــي ردود  وفـ
ــــي«، بــالــعــمــلــيــة،  ــــامــ »الــــجــــهــــاد الإســ
قائلة إنها »أصدق تعبير عن نبض 
العربية  والشعوب  الأردنـــي  الشعب 
والمــســلــمــة تــجــاه مــجــازر الاحـــتـــال«، 
ــــاس«  ــمــ ــ ــة »حــ ــ ــركــ ــ ــت حــ ــ ــاركـــ ـــ ــا بــ ــمــ ــيــ فــ
على  »ردّ  أنها  إلــى  مشيرة  العملية، 
جرائم الاحتلال وتأكيد على وقوف 
الأمة العربية والإسلامية مع الشعب 
ــال  ــ ــــه«. وقـ ــتـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومـ
الناطق باسم »كتائب القسام«، »أبو 
عبيدة«، إن »مسدس البطل الأردني 
في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر 
فاعلية من جيوش جــرارة وترسانة 
ــا أن  ــفـ ــيـ ــة«، مـــضـ ــ ــدّســ ــ ــكــ ــ عـــســـكـــريـــة مــ

»العملية تعبّر عن ضمير أمّتنا وعن 
مــــآلات طــوفــان الأقــصــى والــكــابــوس 
الــــذي يــنــتــظــر الــكــيــان الــصــهــيــونــي«. 
في عقدهم  »أدّى مجاهدونا  وتابع: 
الــقــتــالــيــة وكــمــائــنــهــم وثــغــورهــم في 
ــــب عــلــى  ــائـ ــ ــغـ ــ ــاع غـــــــزة صـــــــاة الـ ــ ــطـ ــ قـ

الشهيد بطل العملية«.
وســبــق أن كــشــف تــقــريــر إســرائــيــلــي 
ــفــــاع عــــدد مـــحـــاولات  حـــديـــث عـــن ارتــ
ــة  ــ دولــ ــاه  ــ ــجـ ــ تـ الأردن  ــن  ــ مــ الـــتـــســـلـــل 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عــبــر الــحــدود 
إلـــى حــوالــي 600  المــشــتــركــة بينهما، 
نهاية  ل، حتى 

ّ
تسل إذ  حالة شهرياً؛ 

 عــن أربــعــة 
ّ

تــمــوز المــاضــي، مــا لا يــقــل
ــقــــويــــض  »تــ بـــــهـــــدف  شــــخــــص  آلاف 
الاســتــقــرار«، وفــق التقرير الــذي أفاد 
التهديدات الأمنية عند الحدود  بأن 
هـــذا  وفـــــي  »مـــــتـــــزايـــــدة«.  الأردن  مــــع 
ــع الــخــبــيــر الــســيــاســي، 

ّ
الإطـــــار، يــتــوق

العلاقات  الــحــوارات، أن تشهد  منذر 
ــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــصــعــيــداً  ــ ــيـ ــ الأردنـ
خــطــيــراً فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، وخــاصــة 
القطيعة،  إلــى درجـــة  بعدما وصــلــت 
ســـتـــأخـــذ  إســــــرائــــــيــــــل  أن  مــــعــــتــــبــــراً 
 لتصفية 

ً
الـــكـــرامـــة« ذريـــعـــة »عــمــلــيــة 

ــن: الأردن 
َ
عــلــى جــبــهــت الـــحـــســـابـــات 

والضفة الغربية. وحول ذلك، يشرح 
الاستراتيجية  لـ«الأخبار«  الحوارات 
والتي  اتباعها،  المتوقع  الإسرائيلية 
ــــى تــصــفــيــة الــقــضــيــة عــلــى  ــهـــدف إلـ تـ
تــهــجــيــر  ــــال  خـ مــــن  الأردن،  ــاب  حـــسـ
أبـــنـــاء الــضــفــة نــحــو المــمــلــكــة، إضــافــة 
إلـــى بــنــاء جــــدار عــلــى طـــول الــحــدود 
ــة، وهـــــــو مـــــا تـــــحـــــدّث عــنــه  ــركــ ــتــ ــشــ المــ

مسؤولون إسرائيليون سابقاً. 

تل مخربون خبيثون 
َ
الأيام الأخيرة، ق

ســتــة مــن الــرهــائــن بـــدم بــــارد، وثــاثــة 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــرطـ ــشـ ــن عـــنـــاصـــر الـ مــ
ــــى عــمــلــيــة تـــرقـــومـــيـــا(.  ــارة إلـ ــ ــ ــــي إشـ )فـ
لة لا يميّزون بيننا، فهم يريدون 

َ
ت

َ
الق

قتلنا جميعاً، حتى آخر واحد؛ يميناً 
يهوداً  ومتدينين،  علمانيين  ويــســاراً، 
وغـــيـــر يــــهــــود«. وخـــتـــم تــصــريــحــاتــه، 
 

ّ
: »هناك من يسأل: هل ستظل

ً
متسائلا

الحرب إلى الأبد؟ في الشرق الأوسط، 
من دون سيف لا توجد أبدية«.

ــبـــدو أن إســـرائـــيـــل لا تـــتـــوانـــى عن  ويـ
الـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه حــســم الـــصـــراع في 
الساحة  تظهر  التي  الغربية،  الضفة 
الحالية،  المرحلة  فــي  سخونة  الأكــثــر 
التصعيد  انـــفـــات  احـــتـــمـــالات  وســــط 
ــا فــي  ــر ذلـــــــك خــــصــــوصــ ــ ــهـ ــ ــا. وظـ ــهــ ــيــ فــ
الأردن  وادي  مجلس  رئيس  تصريح 
الاســتــيــطــانــي، ووزيـــر الأمـــن القومي، 
ــذي قـــــال عــقــب  ــ ــ إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، الـ
نخوضها  الــتــي  »الــحــرب  إن  العملية 
ليست فقط ضــدّ غــزة وحــزب الله، بل 
أيضاً فــي يــهــودا والــســامــرة. فقط في 
الأســبــوع المــاضــي، طلبت مــن رئيس 
الــحــكــومــة أن تــشــمــل أهـــــداف الــحــرب 
ــــي يـــهـــودا  ــا فـ تـــحـــقـــيـــق الـــنـــصـــر أيــــضــ
ــال  ــنـــضـ والــــــســــــامــــــرة، وســـــــأواصـــــــل الـ
مـــن أجــــل تــحــقــيــق ذلـــــك«. وحــتــى قبل 
ــل  ــائــ ــيــــة، أفـــــــــــردت وســ ــلــ وقـــــــــوع الــــعــــمــ
الإعــام الإسرائيلية، أمس، مساحات 
وجّهها  التي  والاتهامات  للتقييمات 
جيش الاحتلال والمؤسسة العسكرية 
إلــــى المــســتــوى الــســيــاســي، وتــحــديــداً 
وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، 
والأمــــن الــقــومــي بــن غــفــيــر، بــدعــم من 
الأمــنــي  الــوضــع  نــتــنــيــاهــو، بتصعيد 
ــهــا. وبحسب 

ّ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة كــل

تـــحـــذيـــر جـــيـــش الاحـــــتـــــال، فـــــإن هـــذا 
ــأنــــه أن  الـــتـــصـــعـــيـــد قــــد يــــكــــون مــــن شــ
يــفــجّــر الأوضـــــــاع إلــــى درجـــــة انــــدلاع 
اليهودية،  الأعــيــاد  بحلول  انتفاضة، 
ــســاع المــتــوقــع في 

ّ
الشهر المــقــبــل، والات

ــتـــحـــامـــات المـــســـتـــوطـــنـــن لــلــمــســجــد  اقـ

ــلـــوات يــهــوديــة  ــهــــم صـ الأقـــصـــى وأدائــ
فيه.

وفي هذا الإطار، ذكرت »القناة الـ12«، 
أمــــس، أن الــجــيــش يـــوجّـــه »انــتــقــادات 
شــديــدة« إلــى الــشــرطــة، لأنها لا تمنع 
ــنــــن فــــــي المـــســـجـــد  ــوطــ ــتــ ــســ صــــــــاة المــ
»الستاتيكو«  بخرق  وتقوم  الأقصى، 
هــنــاك، علماً أن ذلــك يــجــري بتشجيع 
ــنـــي مـــــن بـــــن غــــفــــيــــر، الــــــــذي أعــــلــــن،  ــلـ عـ
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، أن الــــوضــــع الــقــائــم 
تغيّر، وأن سياسته تقضي بالسماح 
لــلــيــهــود بـــالـــصـــاة، وأنـــــه يـــريـــد بــنــاء 
ــد. أمــــــا صــحــيــفــة  ــي المــــســــجــ ــ كـــنـــيـــس فـ
ــالـــت إن  ــقـ ــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت«، فـ ــديــ »يــ
ــذهــا 

ّ
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي يــنــف

المـــســـتـــوطـــنـــون ضـــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــــى،  ــــصـ ــــب اقــــتــــحــــامــــات الأقـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــبــــان الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى  ــع الــــشــ ــدفــ تــ
الانضمام إلى دائرة مقاومة الاحتلال 
ومستوطنيه. ونقلت عن ضابط كبير 
ــــوات الاحـــتـــيـــاط، قـــولـــه إن »هـــذا  فـــي قـ
الـــوضـــع لا يــمــكــن أن يــســتــمــر، ونــحــن 
الضفة.  فــي  كبير«  انــفــجــار  على شفا 
وأضــاف الضابط نفسه أن »المستوى 
ــاســـي، وخــــاصــــة ســمــوتــريــتــش  ــيـ ــسـ الـ
ــا إشـــعـــال  ــيـــر، يــــحــــاول أيــــضــ ــفـ ــن غـ ــ وبــ
ــأجــــوج، والـــتـــي في  حــــرب يـــأجـــوج ومــ
الفلسطينيين  جميع  يُــطــرد  أعــقــابــهــا 
مـــن يـــهـــودا والـــســـامـــرة وقـــطـــاع غـــزة. 
الإمــكــان تحقيق  في  وعندها، يصبح 
الكاملة بسيطرة  إسرائيل  أرض  حلم 
يهودية حصرية، وهكذا هما يعتقدان 
ــة«.  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــة لـ ــ ــفـ ــ ــة، وهـــــــــذه وصـ ــ ــديـ ــ ــــجـ بـ
»إحــبــاط  أن  عــن  الصحيفة  وتــحــدّثــت 
قـــرارات في  الكبار من غياب  الضباط 
المستوى  مــن جــانــب  المـــجـــالات  جميع 
ــبــــاراً فــي  ــــع ضـــبـــاطـــا كــ الـــســـيـــاســـي، دفـ
الأيام الماضية إلى دراسة ما إذا كانوا 
سيستقيلون«. ومن جهته، ذكر موقع 
»والــا« أنه، منذ بداية الحرب، وقعت 
تل خلالها 

ُ
4,973 عملية في الضفة، ق

بينهم 12 جــنــديــا و3  مــســتــوطــنــا،   38
شرطيين، وأصيب 285 آخرون.

ع أن تشهد العلاقات الأردنية 
ّ

توق
ُ
ي

- الإسرائيلية تصعيداً خطيراً في 

الفترة المقبلة

ر 
ّ

التصعيد في الضفة قد يفج

الأوضاع إلى درجة اندلاع انتفاضة، 

بحلول الأعياد اليهودية، الشهر 

المقبل

»الكرامة« من مشهور إلى ماهر الجازي: الأردنيون يحتـــفون بـ

كوابيس إسرائيل تتحقق

فدائي من الأردن

الإثنين  9  أيلول  2024  العدد  5291الإثنين  9  أيلول  2024  العدد  5291

 خطة عسكرية إخلاء أهل شمال غزة من منازلهم )أ ف ب(
ّ
سوق الصحف الإسرائيلية ما مفاده أن في وسع أي

ُ
ت

وقعت العملية في مكان حسّاس جداً بالنسبة إلى إسرائيل )أ ف ب(

سبق أن كشف تقرير إسرائيلي حديث عن ارتفاع عدد محاولات التسلل من الأردن تجاه دولة الاحتلال )أ ف ب(
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بغداد – فقار فاضل

ــــرت »المــــــقــــــاومــــــة الإســـــامـــــيـــــة فــي  ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــرة من  ــيـ الــــعــــراق« أن الــتــصــريــحــات الأخـ
التوصل  حــول  أميركيين  قبل مسؤولين 
ــــى تـــفـــاهـــمـــات بــــن بــــغــــداد وواشـــنـــطـــن  إلـ
عــلــى خــطــة لانــســحــاب قــــوات »الــتــحــالــف 
العراق خلال 2025 و2026،  الدولي« من 
غــيــر واقــعــيــة وصــعــبــة الــتــحــقــق فـــي ظل 
استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة، 
مؤكدة أنها غير معنية بتلك التفاهمات. 
وكانت قد نقلت وكالة »رويترز«، مساء 
ــدة، أن  الــجــمــعــة المـــاضـــي، عـــن مـــصـــادر عــ
الــعــراق والـــولايـــات المــتــحــدة تــوصــا إلى 
اتفاق حول انسحاب قوات التحالف من 
الخطة  أن  إلــى  العراقية، لافتة  الأراضـــي 
المــئــات مــن عناصر تلك  تتضمّن خــروج 
ــقــــوات بــحــلــول كـــانـــون الأول مـــن عــام  الــ
الـــعـــام  نـــهـــايـــة  بـــحـــلـــول  والـــبـــقـــيـــة   ،2025
التالي، مبينة أن الاتفاق ينتظر موافقة 
قيادتي البلدين وتحديد موعد للإعلان 

عنه. 
إلى  والعراق  المتحدة  الولايات  وتسعى 
إقــامــة عــاقــة اســتــشــاريــة جــديــدة يمكن 
ــوات  ــقــ ــاء بـــعـــض الــ ــقــ أن تـــفـــضـــي إلــــــى بــ
الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق بــعــد الانــســحــاب، 
»رويترز«  ونقلت  نفسها.  للوكالة  وفقاً 
عن أحد المصادر قوله إنه كان من المقرر 
ــدار إعــــان رســمــي قبل  ــ فـــي الــبــدايــة إصـ
التصعيد  بسبب  تــأجّــل  لكنه  أســابــيــع، 
الإسرائيلية  بالحرب  ق 

ّ
المتعل الإقليمي 

فــــي غـــــزة وتـــســـويـــة بـــعـــض الــتــفــاصــيــل 
ــى إمــكــانــيــة  المــتــبــقــيــة. ولـــفـــت المـــصـــدر إلــ
ــن الـــصـــفـــقـــة، خــــــال الــشــهــر  ــ الإعـــــــــان عـ
الــحــالــي. وفـــي آب المـــاضـــي، أعــلــن وزيـــر 
ــداد  ــغـ ــة، فـــــــؤاد حــــســــن، أن بـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
قرّرت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة 

»الــتــحــالــف الــــدولــــي« بــقــيــادة الـــولايـــات 
المتحدة، بسبب التطورات الأخيرة. 

ــه لـــم يـــذكـــر أي تــفــاصــيــل،  ــم أنــ وعـــلـــى رغــ
أكد رئيس الــوزراء العراق، محمد شياع 
ــــس، »أنــنــا  الـــســـودانـــي، فـــي تـــصـــريـــح، أمـ
بقاء  ملف  لحسم  مهمة  خــطــوة  خطونا 
قوات التحالف الدولي في العراق وإنهاء 

عمل بعثة الأمم المتحدة«.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، يـــــقـــــول الـــــقـــــيـــــادي فــي 
المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة، عــلــي الـــطـــائـــي، إن 
اقتراب موعد  »التصريحات بخصوص 
انــســحــاب قــــوات الــتــحــالــف مــحــض كــذب 
من قبل الولايات المتحدة«. ويعتبر، في 
ــبــــار«، أن »الاحــتــال  تــصــريــح إلـــى »الأخــ
الــعــراق، طالما  الأميركي لن ينسحب من 
ــه ومـــنـــهـــا دعـــم  هـــنـــاك مـــصـــالـــح مــلــحــة لــ
الفلسطينيين«،  دم  في  الموغلة  إسرائيل 
»الــتــصــريــحــات الأخــيــرة هي  أن  مضيفاً 
الطائي  ويــتــابــع  الـــعـــام«.  الــــرأي  لتخدير 

لـــن تــتــراجــع عـــن موقفها  أن »الــفــصــائــل 
ــا 

ّ
الــــرافــــض لـــاحـــتـــال، وبـــالـــتـــالـــي أعــلــن

سابقاً زيف ما يسمى بالمفاوضات بين 
ــيـــركـــيـــن، ولا  الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة والأمـ
تفهم الولايات المتحدة سوى لغة السلاح 
ــورة«.  ــ ــدحـ ــ ــا وتــجــعــلــهــا مـ ــهــ الــــتــــي تــــؤدّبــ
ــرى أن »قـــضـــيـــة جــــدولــــة الانـــســـحـــاب  ــ ويــ
عــلــى فــتــرات مــتــبــايــنــة، وإضـــافـــة صفات 
جـــديـــدة مـــن أجــــل بـــقـــاء قـــــوات أمــيــركــيــة 
ومقارعة  والتدريب  الاستشارة  بذريعة 
داعــش هي كلها أكاذيب، ولا توجد نية 
البلاد، وللأسف  صادقة للانسحاب من 
ــــت تــثــق بـــهـــذا الــخــطــاب  الــحــكــومــة لا زالـ

الذي تردده أميركا«.
ــــي كـــتـــائـــب  ــادي فــ ــ ــيــ ــ ــد قــ ــ ــؤكـ ــ وبــــــــــــــدوره، يـ
ــعــــراق« أن »الانــســحــاب  ــــزب الـــلـــه - الــ »حـ
الـــــذي تــتــحــدث عــنــه واشـــنـــطـــن غــامــض، 
الفهم  لديها  ليس  الــعــراقــيــة  والــحــكــومــة 
ــه، وخـــاصـــة فـــي فــقــرة تنظيم  الـــواضـــح لـ

العلاقة الأمنية بين البلدين«. 
ويشير، فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، إلى 
أن »السفيرة الأميركية في بغداد عندما 
ــتـــقـــت مـــســـؤولـــن عـــراقـــيـــن وقــــيــــادات  الـ
العبارة  أبلغتهم بصريح  بــارزة  شيعية 
أن الانسحاب الذي تتحدث عنه الحكومة 
الــعــراقــيــة هــو مــغــايــر تــمــامــا لمــا نتحدث 
عنه نــحــن، لأنــنــا لــن نــتــرك الــعــراق خوفاً 
الإيــرانــي«. ويتابع »أننا كنا  النفوذ  من 
الحكومية  المــفــاوضــات  عــلــى  متحفظين 
بــعــد كشف  لــكــن  مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 
ــا رفــضــنــا لها 

ّ
ســطــحــيــة الــــحــــوارات أعــلــن

وبدأنا نعود إلى خط المقاومة والمتمثل 
فـــي اســـتـــهـــداف ومـــواجـــهـــة كـــل الــقــواعــد 
الأميركية في المنطقة والــعــراق«. ويلفت 
إلــــى أن »الــتــأجــيــات لمــوعــد الانــســحــاب 
خطة  عن  ينمّان  بالتوقيتات  والتلاعب 
جديدة تدرسها واشنطن لتدعيم بقائها 
أكثر، وهذا ما يجعل حكومة السوداني 

في حرج كبير وضغط أكبر«. 
أمــا مــديــر مــركــز »الــعــراق الــغــد للتحليل 
السياسي«، صلاح بوشي، فيلفت إلى أن 
الانسحاب  حول  الأخيرة  »التصريحات 
ــتـــى الآن لــــم يــؤكــد  لــيــســت رســـمـــيـــة، وحـ
أي مــن الــطــرفــن الانــســحــاب، ولـــذا يبقى 
أكــثــر«.  الأمـــر مــجــرّد تكهنات إعلامية لا 
ويـــضـــيـــف أن »الأحـــــــــداث الـــســـاخـــنـــة فــي 
ــم عــلــى أمــيــركــا أن تبقى، 

ّ
المــنــطــقــة، تــحــت

فربما الرغبة في إنهاء وجود القوات هي 
فقط من الجانب العراقي. وإذا كانت عند 
الطرف الآخــر، فليثبت ذلــك بفعل وقــرار 
»الفصائل  أن  بــوشــي  ويعتقد  رســمــي«. 
الإعــانــات في  لتلك  تكترث  لــن  حة 

ّ
المسل

أمــام  كلمتها  قالت  فهي  الحالي،  الــوقــت 
فــي خــطــواتــهــا بعيداً  الجميع ومــاضــيــة 
عـــن المـــســـار الــرســمــي الــحــكــومــي بسبب 

التأخير في حسم الملف«.

دير البلح - عبد الله يونس 

اليازجي كفاً بكف،  الــشــاب منير  ضــرب 
بــعــدمــا خــســر أعـــمـــال شــركــتــه الــخــاصــة 
التصميم والــبــرمــجــة، والتي  فــي مــجــال 
أسّــســهــا قــبــل نــحــو ثــمــانــيــة أعـــــوام. كــان 
لـــدى الــيــازجــي ســتــة مــوظــفــن يعملون 
برمجية  مشاريع  لتنفيذ  بعد  عن  لديه 
ولكنه  العالم،  دول  مختلف  مــن  لزبائن 
التواصل  صعوبة  بسبب  زبائنه  خسر 
ــر الـــحـــرب  ــ مــعــهــم وتــنــفــيــذ أعـــمـــالـــهـــم، إثـ
غــزة.  قطاع  على  المستمرة  الإسرائيلية 
إنــه كــان يقضي كل يوم  اليازجي  يقول 
ر 

ّ
يتوف كافيهات  عــدة ساعات بحثاً عن 

ــتــــرنــــت والــــكــــهــــربــــاء مــــن أجـــل  فـــيـــهـــا الإنــ
التواصل مع زبائنه، مضيفاً، في حديثه 
إلى »الأخبار«، أن هؤلاء »وبسبب تعطل 
يبحثون  أصــبــحــوا  مــشــاريــعــهــم،  تنفيذ 
عــن مبرمجين آخــريــن مــن دول أخـــرى«. 
وتــابــع: »لــقــد أعــادتــنــي هــذه الــحــرب إلى 
نقطة الــصــفــر حــيــث بـــات يــتــوجــب عليّ 
الــــبــــدء مــــن جـــديـــد والـــبـــحـــث عــــن زبـــائـــن 
جــــدد«. ويُـــعـــدّ الــيــازجــي واحــــداً مــن بين 
ــن يـــكـــافـــحـــون  ــ ــذيـ ــ ــال الـ ــ ــمــ ــ ــاب الأعــ ــ ــحـ ــ أصـ
مـــن أجــــل اســـتـــمـــرار مــصــالــحــهــم، وســط 
تحديات كبيرة تتمثل بشكل رئيسي في 
ثلاث أزمات هي: انقطاع الكهرباء، سوء 
التحويلات  وصعوبة  الإنترنت،  خدمة 
المــالــيــة، خــصــوصــا أن إســرائــيــل قطعت 
الـــكـــهـــربـــاء بــشــكــل كـــامـــل عـــن غـــــزة، منذ 
انــدلاع حربها الدموية على القطاع في 

السابع من تشرين الأول الماضي. 
أبــو سيف )31 عــامــا(، التي  أمــا مشيرة 

سعودية  شركة  لصالح  بعد  عــن  تعمل 
التجارية،  الإعلانات  في مجال تصميم 
أنباء  مــع سماعها  الــيــأس  أصابها  فقد 
تفيد بأن شركتها تبحث عن بديل عنها. 
بلت في 

ُ
»الأخــبــار«: »لقد ق لـــ تقول المــرأة 

الحرب بثلاثة أشهر  الوظيفة قبل  هــذه 
لم أستطع  الحرب  فقط، وعندما وقعت 
بــســبــب  شـــركـــتـــي  إدارة  مــــع  ــل  ــتــــواصــ الــ
ــهــــرب مـــن الــقــصــف  ــنــــزوح المـــتـــكـــرر والــ الــ
وانـــقـــطـــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي وانـــعـــدام 
إلــى أنها »لم  خدمة الإنــتــرنــت«، مشيرة 
ووعودها  بالتزاماتها  الإيــفــاء  تستطع 
لتنفيذ وتــســلــيــم أعــمــالــهــا فــي الأوقــــات 
المحددة، الأمر الذي أجبر شركتها على 

تعليق العمل معها«. 
ولتوفير التيار الكهربائي، لم يكن أمام 
الــصــحــافــيــة رشـــا أبـــو جـــال )37 عــامــا( 
ــائـــل إعــامــيــة  ــدة وسـ الـــتـــي تــعــمــل مـــع عــ
محلية وأجنبية، هي الأخرى، من خيار 
ســوى تأسيس نظام طاقة شمسية من 
تقول  الــخــاص.  أجــل تشغيل حاسوبها 
أبــو جــال، فــي حديثها إلــى »الأخــبــار«، 
إنــهــا »صُـــدمـــت مــن أســعــار لـــوح الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة«؛ إذ وصـــل ســعــره إلـــى نحو 
يــتــجــاوز  لا  ــان  ــ كـ بـــعـــدمـــا  دولار،   1400
الـــ300 دولار قبل الحرب«، مضيفة أنها 
»اضــــطــــرّت إلــــى شـــــراء بـــطـــاريـــة لشحن 
كــان  بــعــدمــا  بــمــبــلــغ 600 دولار  الــطــاقــة 
ســعــرهــا قــبــل الــحــرب لا يــتــجــاوز الــــ100 
خـــدمـــة  تــــوفــــيــــر  كـــيـــفـــيـــة  ــن  ــ ــ وعـ دولار«. 
الإنترنت، توضح أبو جلال أن جيرانها 
مــنــحــوهــا حــريــة الـــوصـــول إلـــى الشبكة 
الــخــاصــة بـــهـــم، والـــتـــي حــصــلــوا عليها 

بدورهم عبر اختراق شبكات الاتصالات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــصــل إشــارتــهــا إلــى 
المناطق الفلسطينية. ومع ذلك، صُدمت 
الـــصـــحـــافـــيـــة بــعــقــبــة جــــديــــدة أفــقــدتــهــا 
الــشــغــف بــالــعــمــل، تــتــمــثــل فـــي صــعــوبــة 
الــحــصــول على راتــبــهــا الــشــهــري بسبب 
الفلسطينية  للبنوك  الإســرائــيــلــي  المــنــع 
من استقبال الحوالات المالية الخارجية. 
وفيما سمح الاحتلال لشركات الصرافة 
المحلية باتباع آليات مختلفة لاستقبال 
ــوالات المـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بــأصــحــاب  ــحــ الــ
فــرض عمولة  العمل عن بعد، ولكن مع 
كبيرة تصل إلى 25% من قيمة الحوالة، 
تــقــول أبــو جــال إن »ربـــع راتــبــي يذهب 
وتجعل  كبيرة  النسبة  وهـــذه  كعمولة، 
مــن عملي بــا فــائــدة، فــالــوقــت والجهد 
اللذان أبذلهما في العمل يساويان أكثر 

مما أحصل عليه من راتب«. 
ولإتــاحــة المــجــال أمــام العاملين عــن بعد 
من  العديد  حـــاول  أعمالهم،  لاستئناف 
الاســتــثــمــار  الأمــــــــوال،  ــاب رؤوس  ــحـ أصـ

فـــي مــجــال الــطــاقــة وخـــدمـــات الإنــتــرنــت 
عــبــر تــأســيــس مـــســـاحـــات عــمــل مـــــزوّدة 
بــالإنــتــرنــت والـــكـــهـــربـــاء، ولـــكـــن غــالــبــيــة 
ــرة أغـــلـــقـــت  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ هـــــــــذه المــــــشــــــاريــــــع الـ
ــا بــــعــــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة بــســبــب  ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ أبـ
 عن 

ً
انـــقـــطـــاع الإنـــتـــرنـــت المـــتـــكـــرر، فـــضـــا

تــعــمّــد جــيــش الاحـــتـــال قــصــف بعضها 
بــذريــعــة اخــتــبــاء »مــطــلــوبــن« داخــلــهــا. 
ويــقــول رئيس »الاتــحــاد الــعــام لنقابات 
عــمــال فلسطين« فــي قــطــاع غـــزة، سامي 
أصحاب  حــوّلــت  »الــحــرب  إن  العمصي، 
الأعمال عن بعد إلى عاطلين عن العمل«، 
لافتاً، في حديثه إلى »الأخبار«، إلى أن 
»ثــاث أزمــات أدّت بأصحاب العمل عن 
انقطاع  أهمها  الــدخــل،  فــقــدان  إلــى  بعد 
وصعوبة  الإنترنت،  وضعف  الكهرباء، 
الــخــارج«.  مــن  المالية  التحويلات  م 

ّ
تسل

عد 
ُ
ت الــعــمــصــي أن »فــلــســطــن  يــبــنّ  وإذ 

من الــدول الناشئة في مجال العمل عن 
الرسمية  المؤسسات  أن  إلــى  نظراً  بعد، 
الشباب  تشجيع  أخيراً  ت 

ّ
تبن والأهلية 

والخرّيجين على اتباع مسار العمل عن 
فــي قطاع  البطالة  مــن نسبة  للحد  بعد 
إلــى أن هــذه التجربة  غـــزة«، فهو يشير 
»نــجــحــت نــجــاحــا كــبــيــراً فـــي فــلــســطــن، 
ــمـــل الأجــنــبــيــة  ــعـ وأصــــبــــحــــت أســــــــواق الـ
ل العمالة الفلسطينية لأن تكلفتها 

ّ
تفض

منخفضة مــقــارنــة بـــأي عــمــالــة أخـــرى«، 
مستدركاً بأن »هذه الحرب قتلت أحلام 
الــشــبــاب الــبــاحــثــن عــن تــكــويــن أنفسهم 
والــــوصــــول إلــــى الاســـتـــقـــرار الــوظــيــفــي، 
بعدما قتلت العناصر الأساسية لنجاح 

العمل عن بعد«. 

ق نبأ الانسحاب
ّ

المقاومة لا تصد

خادع« العراق 
ُ

أميركا »ت

لون
ّ

أصحاب أعمال وموظفون متعط

لاثية الأزمات« تحاصر الغزيين
ُ

»ث

لقمان عبد الله

يــحــتــار الـــغـــرب فـــي تــوصــيــف الــحــالــة 
ــا مــهــام  ــيـــهـ ــلــــت إلـ ــتــــي وصــ المـــــزريـــــة الــ
تحالف »حــارس الازدهـــار« الأميركي 
- الـــبـــريـــطـــانـــي وبـــعـــثـــة »أســـبـــيـــدس« 
الأوروبـــيـــة، فــي البحر الأحــمــر، حيث 
ــقــــرار الــعــســكــري  ــاب الــ ــحـ يــنــشــغــل أصـ

والسياسي ووسائل الإعلام ومعاهد 
الــــــــدراســــــــات بـــتـــقـــيـــيـــم وضــــــــع قــــــوات 
التحالفين.  فشل  ضــوء  على  بلدانهم 
ــه ينكبّ حالياً على 

ّ
كــل الــغــرب  ويــكــاد 

دراســــــة الـــوضـــع غــيــر المـــســـبـــوق منذ 

أســقــطــت إســرائــيــل المــقــتــرح الأمــيــركــي 
الــجــديــد حـــول تــبــادل الأســــرى ووقــف 
ــاع غـــــــزة، قــبــل  ــطــ ــــي قــ ــار فـ ــ ــنـ ــ إطـــــــاق الـ
ر 

ّ
الانتهاء من إعــداده، وهو ما سيؤخ

تــقــديــمــه بــعــد أن كـــانـــت واشــنــطــن قد 
أعـــلـــنـــت أنــــــه ســـيـــجـــري عــــرضــــه عــلــى 
الأطراف خلال أيام. ويبدو أن تجميد 
لدى  قناعة  إلــى  يــعــود  المقترح  تقديم 
مــســتــشــاري الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جو 
بـــايـــدن، بــأنــه لــن يــــؤدي إلـــى النتيجة 
إبــــرام صفقة تساعد  المــرغــوبــة، وهـــي 
هاريس  كمالا  الديمقراطية،  المرشحة 
ترامب  فــي مواجهة خصمها دونــالــد 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، وبــالــتــالــي فــإنــه لا 
داعيَ لتوتر جديد مع رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بدأت 

مــامــحــه فـــي الــظــهــور خـــال الــيــومــن 
المـــاضـــيـــن عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات 
وزراء  رئــيــس  بعضها  حــمّــل  أميركية 

العدو مسؤولية عرقلة الصفقة.
ــيـــوس« الأمــيــركــي  ونـــقـــل مـــوقـــع »أكـــسـ
عــن مــســؤول فــي إدارة بــايــدن تأكيده 
أن الأخـــيـــر »يـــريـــد مــواصــلــة الــضــغــط 
ــار  ــنـ ــل إلــــــى اتــــفــــاق لــــوقــــف الـ ــتـــوصّـ ــلـ لـ
 مــســتــشــاريــه 

ّ
ــن ــكـ وتــــبــــادل الأســــــــرى، لـ

يــــرون أن المــقــتــرح الــجــديــد لـــن يـــؤدي 
إلى شيء. لا نزال نعمل، لكن لن نقدّم 
أي اقــتــراح فــي وقــت قــريــب ونــحــن في 

موقف صعب«.
ــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــديــ وكـــــــان مــ
إي(،  آي  )ســـــي  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ المــــركــــزيــــة 
ولـــيـــام بــيــرنــز، الــــذي يــقــود الــوســاطــة 
مــن الجانب الأمــيــركــي، قــد أكّـــد، خلال 
زيـــارة للندن، مساء أول مــن أمــس، أن 
إطلاق  لوقف   

ً
تفصيلا أكثر  »مقترحاً 

النار وتبادل الأسرى في غزة سيُقدّم 

فقدان  في  والمتمثل  السنين«،  »مئات 
الــســيــطــرة عــلــى أهـــم المــعــابــر البحرية 
فــي الــعــالــم، وأثـــر ذلــك على بقية بؤر 
الــــــصــــــراع، وهــــــو وضــــــع يـــضـــع أكـــبـــر 
تحالف عسكري في التاريخ )الناتو( 
ــــق المـــســـدود  عــلــى المـــحـــك، فـــي ظـــل الأفـ
المــتــوفــرة  الــخــيــارات  ونــــدرة  للمعركة 

وكلفتها المرهقة.
أمــام الإدارة الأميركية  أنــه ليس  على 
الــحــالــيــة وحــلــفــائــهــا فــي الــغــرب وفــي 
ــا، ســــــوى تـــكـــرار  ــ ــيـ ــ مـــنـــطـــقـــة غــــــرب آسـ
الـــبـــرامـــج الــســابــقــة مـــع عــلــمــهــا بــعــدم 
 مـــا هو 

ّ
ــل ــا، بــعــدمــا جـــرّبـــت كــ جــــدواهــ

الــعــجــز عــن تحقيق  لــهــا. وإزاء  مــتــاح 
ــداف المــعــلــنــة، ردّ مــتــحــدث باسم  ــ الأهـ
ــقــــومــــي الأمـــيـــركـــي  مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ
عــلــى الانـــتـــقـــادات الــداخــلــيــة لــإخــفــاق 
بالقول  الأحــمــر،  البحر  فــي  الأميركي 
فــعّــلــت نهجاً  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات  إن 
ــة  ــركـ حـ ــى  ــلــ عــ رداً   

ً
كــــــامــــــا حــــكــــومــــيــــا 

»أنصار الله«، بما في ذلك العقوبات 

في الأيام المقبلة«، معتبراً أن التوصّل 
الإرادة  عـــلـــى  ــــف 

ّ
ــتــــوق يــ »اتـــــفـــــاق  إلــــــى 

 إنـــه 
ً
الــســيــاســيــة لـــــأطـــــراف«، وقــــائــــا

يأمل أن »يدرك الزعماء على الجانبين 
أن الــوقــت حـــان أخــيــراً لاتــخــاذ بعض 
الـــخـــيـــارات الــصــعــبــة وتـــقـــديـــم بعض 

التنازلات العسيرة«.
وقـــوبـــل كـــام بــيــرنــز بــاســتــيــاء شــديــد 
فـــــي أوســـــــــاط نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــتــــي دعـــت 

عالمية  »إرهابية«  كمنظمة  وإدراجها 
 على 

ّ
محدّدة بشكل خاص. وهذا إن دل

ى من 
ّ
 على أن ما تبق

ّ
شيء، فإنما يدل

سع سوى 
ّ
وقــت لــإدارة الحالية لا يت

للحفاظ على الوضعية الراهنة وترك 
معالجة الأمر للإدارة المقبلة، بحسب 
ما ذكرته وكالة »بلومبرغ«، التي رأت 
ــى الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة 

ّ
أن »مــــن يــتــول

عام 2025 سوف يضطر إلى مواجهة 
حــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أن أمـــيـــركـــا خــســرت 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، مـــع كـــل الــعــواقــب 

العالمية التي قد تترتب على ذلك«.
وعـــلـــيـــه، يـــقـــف الــــغــــرب مــــذهــــولًا أمــــام 
»الــهــزيــمــة الــصــامــتــة«، وفــق توصيف 
له  لما تتعرض  الغربي نفسه  الإعــام 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف »الــنــاتــو«. 
 مــا يــفــاقــم ذلـــك الـــذهـــول، هوية 

ّ
ولــعــل

الـــخـــصـــم غـــيـــر المــــتــــوقــــع، والـــــــــذي لــم 
تــخــطــر مــواجــهــتــه فــي يـــوم مــن الأيـــام 
ــن الـــــــدول »الـــعـــظـــمـــى«  ــي بـــــال أيٍّ مــ فــ
أو  لــــديــــهــــا،  الـــســـيـــاســـيـــن  الـــــقـــــادة  أو 

ــى الـــضـــغـــط عـــلـــى حــركــة  ــ واشـــنـــطـــن إلـ
»حماس« وليس على رئيس الــوزراء. 
ونــقــل مــوقــع »وايـــنـــت« عــن مسؤولين 
إســـرائـــيـــلـــيـــن قـــولـــهـــم إنـــــه »لا تــوجــد 
فرص كبيرة للتوصل إلى اتفاق«، وإن 
»مــوقــف حــمــاس ازداد تــشــدداً بسبب 
إصرار نتنياهو على الاحتفاظ بقوات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مـــحـــور فــيــادلــفــيــا 
الفاصل بين مصر وقطاع غــزة، وهي 

أجـــهـــزة اســتــخــبــاراتــهــا الــتــي تــتــفــوّق 
ــراق  ــ ــتـ ــ ــلــــومــــات والاخـ ــفـــوذ والمــــعــ ــنـ ــالـ بـ
والتجنيد، ولديها قدرة على التقدير 
والاســــتــــشــــراف والـــتـــخـــطـــيـــط لمـــديـــات 
طويلة. كما أن العدو يأتي هذه المرة 
من خارج التهديدات الجيوسياسية، 
وفــــي وقــــت حـــسّـــاس يــخــوض الــغــرب 
ــا والـــصـــن  ــيــ ــد روســ ــه ضــ ــروبــ فـــيـــه حــ
وإيــران وفــي أماكن أخــرى في العالم. 
والمفارقة هنا، كون هذا العدو جماعة 
مسلحة محاصرة من جميع الجهات 
اليمني، تحوّلت  الــشــمــال  أقــصــى  فــي 
ــــت قــيــاســي  ــــى دولـــــــة قــــويــــة فــــي وقــ إلــ
لـــم يــمــكّــن أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات من 
المهيمن  الغرب  ففاجأت  بها،  اللحاق 
 
ً
على المعابر المائية في العالم، مشكّلة

تهديداً للأمن العالمي، وهو ما عبّرت 
عــنــه وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــرغ« بـــالـــقـــول إن 
»العام الماضي كان مليئاً بالمفاجآت، 
وأكــبــرهــا نــجــاح الحوثيين، الــذيــن لم 
يــســمــع بـــهـــم مــعــظــم الأمـــيـــركـــيـــن مــن 
قبل، في هزيمة قوة عظمى، في أخطر 
ــة الــبــحــريــة منذ  تـــحـــدٍّ لــحــريــة المـــاحـ
الغرب،  مــا يغيظ  أكثر  عــقــود«. ولعل 
اليمنية  لــلــمــعــدات  الــزهــيــدة  الــتــكــلــفــة 
ـــعـــة مـــحـــلـــيـــا مـــقـــابـــل الــتــكــلــفــة 

ّ
المـــصـــن

الباهظة جداً للمضادات الجوية، ولا 
سيما أن »البنتاغون« أعلن أن »تكلفة 
الأحمر  البحر  فــي  الجوية  الــدفــاعــات 

اتــفــاق«. وأوضــح  ليست مهتمّة بعقد 
»الوسطاء،  أن  المسؤولين  هــؤلاء  أحــد 
ــــي،  ــــركـ ــيـ ــ ــــط الأمـ ــيـ ــ ــــوسـ ــا الـ ــ وخـــــصـــــوصـ
يــفــهــمــون مـــع مـــن نــتــعــامــل. ومــــع ذلــك 
ــيـــن ونــنــتــظــر  ــركـ ــيـ نـــحـــن نـــحـــتـــرم الأمـ
ــار المــســؤول  ــ مــقــتــرح الـــوســـطـــاء«. وأشـ
إلـــــى أن »الأمـــيـــركـــيـــن كـــــان يـــجـــب أن 
يطالبوا الوسيطين القطري والمصري 
ــن الـــضـــغـــط عــلــى  بـــمـــمـــارســـة مـــزيـــد مــ

مليار وستة عشر مليون دولار«.
الـــفـــشـــل ســتــكــون  والأخـــــطـــــر أن ذلــــــك 
لــــه تـــداعـــيـــات عـــلـــى الـــــــدور الأمـــيـــركـــي 
فـــي الـــعـــالـــم، وخــصــوصــا لــــدى حــلــفــاء 
إلى  عون 

ّ
يتطل بـــدأوا  الــذيــن  واشنطن 

أخذ مسافة منها، ولا سيما في منطقة 
غــرب آســيــا والــقــرن الأفــريــقــي، فــي ظل 
استبعاد أن تتمكّن البحرية الأميركية 
ــون مـــن الــتــوصــل  ــيــ والــحــلــفــاء الأوروبــ
ــكـــري حــــاســــم لــلــقــضــاء   عـــسـ

ّ
ــل ــ ــــى حــ إلــ

والمــســيّــرات  الــصــواريــخ  على هجمات 
ــذا مــــا عـــبـــر عـــنـــه مــوقــع  ــ الــيــمــنــيــة. وهــ
»هـــمـــاكـــوم« الإخــــبــــاري الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــات المـــتـــحـــدة لم  ــ ــــولايـ حـــن قــــال إن »الـ
تتمكّن من هزيمة الحوثيين، وفشلها 
ــــدود  ــر يـــكـــشـــف حـ ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ فـ
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة فـــي عــالــم الــيــوم، 
والأداء الضعيف للأساطيل الغربية«. 
والــواقــع أن الــغــرب يــخــرج، فــي الوقت 
الراهن، من حالة الإنكار إلى الاعتراف 
بالفشل، واعتبار الهجمات في البحر 
الأحــــمــــر أحــــداثــــا تـــاريـــخـــيـــة مــؤسّــســة 

لعالم ما بعد الهيمنة الأميركية. 
ــزال المــســؤولــون  يــأتــي ذلـــك فــيــمــا لا يــ
حاملة  لزيارة  يتوافدون  الأميركيون 
ــائــــرات »آيــــزنــــهــــاور« فــــي مــحــطــة  الــــطــ
يروي  فيرجينيا، حيث  في  نورفولك 
الضباط والجنود قصصاً وحكايات 
عن أيام الرعب وليالي الخوف، وشدّ 
الأعصاب. وكتب موقع »ذا وور زون« 

حركة حماس وليس على نتنياهو«، 
مــضــيــفــا أن »قـــطـــر يــتــعــنّ عــلــيــهــا أن 
ــمــــاس المــقــيــمــن  ــرد مــــســــؤولــــي حــ ــطــ تــ
ــا وتـــغـــلـــق حــســابــاتــهــم  ــهـ ــيـ عـــلـــى أراضـ
المصرفية، لا أن تمارس ضغطها على 
نتنياهو«. وفي المقابل، نقلت صحيفة 
»هآرتس« عن مسؤول أميركي القول 
إن إدارة بــايــدن »انــزعــجــت بــشــدة من 
تـــصـــريـــحـــات نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــشــــأن بــقــاء 

ضباط عراقيون وفرنسيون يتحاورون بعد حفل توقيع اتفاقية لشراء 12 مروحية 

عسكرية فرنسية متعدّدة المهام من نوع »كاراكال« في بغداد )أ ف ب(

الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي أن »آيـــزنـــهـــاور 
عادت أخيراً من عملية البحر الأحمر، 
والتي انتهى بها الأمــر إلــى أن تكون 
واحـــــدة مـــن أخــطــر وأكـــثـــر الــعــمــلــيــات 
إرهاقاً التي شهدتها الخدمة البحرية 
الأميركية منذ الحرب الكورية«. ونقل 
المـــوقـــع عـــن قــائــد »آيـــزنـــهـــاور« الــقــول 
الباليستية  الــصــواريــخ  »مواجهة  إن 
الــيــمــن، ستكون  مــن  للسفن  المـــضـــادة 
من ضمن الدروس للبحرية الأميركية 
المــعــارك  عــلــى  عــلــى تطبيقها  لــلــعــمــل 

المستقبلية«.
»المعاناة«  وفي سياق معاينة وقائع 
البريطاني،  الدفاع  وزيــر  زار  نفسها، 
جــــون هــيــلــي، الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة في 
بـــورتـــســـمـــوث مــنــذ أيـــــام قــلــيــلــة، بعد 
ــودة المــــدمّــــرة  ــ ــرور شـــهـــريـــن عـــلـــى عــ ــ مــ
الــدفــاعــيــة الـــجـــويـــة »دايـــمـــونـــد« بعد 
ألــف ميل تقريباً،  الإبــحــار لمسافة 44 
البحر لحماية  وقضاء 151 يوماً في 
ــمــــرات الـــشـــحـــن الـــدولـــيـــة الــحــيــويــة  مــ
ومــواجــهــة تــهــديــدات »أنـــصـــار الــلــه«. 
ووصف هيلي ما حققته المدمّرة بأنه 
مسيّرات  سبع  بإسقاطها  »تــاريــخــي 
يمنية«؛ لكن »البطولة«، حسب تعبير 
الوزير، ادعاء فارغ، إذ إن ثمن الطائرة 
وفــي  دولار.   2000 الـــواحـــدة  اليمنية 
الوقت نفسه، أقرّ هيلي بأن ما حدث 
للمدمّرة في البحر الأحمر شكّل أكبر 

تهديد جوي في العصر الحديث.

الــجــيــش فــي مــحــور فــيــادلــفــيــا«، وإن 
»فرص التوصل إلى اتفاق مع حماس 
نتنياهو   

ّ
لكن  ،

ً
فــعــا منخفضة  كانت 

ل منها أكثر بعد تصريحاته«.
ّ
قل

وجاء تبادل الانتقادات بين المسؤولين 
ــيــــن قــبــيــل  ــلــ ــيــ الأمــــيــــركــــيــــن والإســــرائــ
نتنياهو،  لحكومة  مــســائــي  اجــتــمــاع 
ــفـــاوضـــات  ــــصــــص لـــبـــحـــث مـ

ُ
أمـــــــس، خ

ــرى،  ــ ــ ــا أخـ ــايــ تـــــبـــــادل الأســـــــــــرى، وقــــضــ
بحسب صحيفة »جيروزاليم بوست« 

الإسرائيلية.
 »12 »الــــــــقــــــــنــــــــاة  ــت  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ نـ بـــــــــــدورهـــــــــــا، 
لــم تسمّها،  مــصــادر  عــن  الإسرائيلية، 
قـــولـــهـــا إنــــــه »كــــــــان هــــنــــاك تـــــقـــــدّم فــي 
 خـــطـــاب نــتــنــيــاهــو 

ّ
ــفــــاوضــــات، لـــكـــن المــ

وتــمــسّــكــه بــمــحــور فــيــادلــفــيــا خلطا 
الأوراق«، وإن »المؤسسة الأمنية تدرك 
أن واشنطن لن تنجح قريباً في تقديم 

مقترح، لخلافات مع الوسطاء«.
ــلــع على 

ّ
كــمــا نسبت إلـــى مــســؤول مــط

المـــفـــاوضـــات قـــولـــه إنــــه أبـــلـــغ عــائــات 
الأســـرى »بــعــدم احــتــمــال إبـــرام صفقة 
الوحيد لإتمام  »الــخــيــار  قــريــبــا«، وإن 
صفقة هــو وقـــف الـــحـــرب« وهـــو مــا لا 

يريده رئيس وزراء الاحتلال.
للصفقة،  إفشاله  استمرار  رغم  وعلى 
تـــصـــاعـــداً في  نــتــنــيــاهــو واجـــــه  إلا أن 
الـــضـــغـــط بـــعـــد تــــجــــدّد الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــإبــــرام صــفــقــة، واتــســاعــهــا  المــطــالــبــة بــ
لتشمل مئات الآلاف من الإسرائيليين 
الــحــرب  أمــــام وزارة  تـــظـــاهـــروا  الـــذيـــن 
في تل أبيب ومدن أخرى دعماً لذوي 
الأســــرى، فــي أكــبــر تــحــرّك فــي الــشــارع 
السابع  منذ  الــحــرب  بوقف  للمطالبة 

من أكتوبر.
ــرى  ــ ــ ــنــــت »هــــيــــئــــة عـــــائـــــات الأسـ ــلــ وأعــ
غـــــــــزة« أن عــــدد  ــــي  فــ الإســــرائــــيــــلــــيــــن 
المــشــاركــن فــي الــتــظــاهــرات بــلــغ نحو 
تل  في  مليون  بينهم نصف  ألفاً   750
أبيب وحدها، في حين قدّرت مصادر 
أخــرى عدد المشاركين في تظاهرة تل 

أبيب بنحو 350 ألفاً.
)الأخبار(

اعتراف غربي بأن الهجمات في 

س لعالم ما بعد 
ّ

البحر الأحمر تؤس

الهيمية الاميركية

مستشارو بايدن يرون أن المقترح 

الجديد لن يؤدي إلى شيء

قتلت الحرب أحلام الشباب 

الباحثين عن تكوين 

أنفسهم والوصول إلى 

الاستقرار الوظيفي

الإثنين  9  أيلول  2024  العدد  5291الإثنين  9  أيلول  2024  العدد  5291

»الهزيمة الصامتة« في اليمن ]1/2[

واشنطن لا تملك خياراً

تبادل اتهامات بين واشنطن وتل أبيب

إسرائيل تئد المقترح الأميركي... قبل ولادته

طوفان الأقصى

من تظاهرة تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة )ا ف ب(



الجزائر - آدم شعبان

ــعــا، اكــتــســح الــرئــيــس 
ّ
كــمــا كـــان مــتــوق

ــري، عــــبــــد المــــجــــيــــد تــــبــــون،  ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي جــرت 
أول مــن أمـــس، وذلـــك بفضل أصــوات 
ــــوى المــــــــوالاة والأســــــــاك الــنــظــامــيــة  قـ
المدني(؛  والــدفــاع  والشرطة  )الجيش 
الرسمية  الأولــيــة  النتائج  أظهرت  إذ 

الساحق على منافسَيه،  تفوّق تبون 
المـــــرشـــــح الإســــــامــــــي حــــســــانــــي عــبــد 
الــعــالــي شـــريـــف، والـــيـــســـاري يــوســف 
أوشـــيـــش، بــحــصــولــه عــلــى مــا يــقــارب 
ــن الأصــــــــوات، فيما  ــي المـــئـــة مـ الـــــــ95 فـ
ح الثاني نحو 3 في المئة، 

ّ
حصد المرش

ــحــســم 
ُ
والـــثـــالـــث نــحــو 2 فـــي المـــئـــة، لــت

النتيجة من الدور الأول. وقال محمد 
شـــرفـــي، رئـــيـــس »الــســلــطــة المــســتــقــلــة 
لــانــتــخــابــات«، إنـــه مـــن أصـــل 5.630 
مــلــيــون صـــوت مــســجــل، حــصــل تبون 
على 5.320 مليون صوت، أي %94.65 
مــن الأصـــوات خــال عملية الاقــتــراع، 
من دون أن يقدّم أرقاماً جديدة بشأن 
معدل نسبة المشاركة الذي »بلغ %48 
عــنــد غــلــق مــكــاتــب الاقـــــتـــــراع«. ونـــال 
تبون في قالمة، شرقي البلاد، 91% من 
الأصوات المعبّر عنها، حسبما أظهره 
الفرعية  المديرية  محضر فرز نشرته 
ــــي ولايــــة  لــحــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة. وفــ
الشرقي،  الشمال  أقصى  في  الطارف 
ــيـــة الــســاحــقــة  ــبـ ــلـ ــاز الـــرئـــيـــس الأغـ ــ حــ
بــحــصــولــه عــلــى 93% مــن الأصــــوات، 
فيما حصد منافسه حساني شريف 
الــفــوز  أن  عــلــى   .%2 وأوشـــيـــش   ،%4
لم يقتصر على ذلك،  لتبون  الكاسح 
بل تفوّق الرجل على منافسه شريف 
فــي المسيلة  فــي مسقط رأس الأخــيــر 
فـــــي وســـــــط الـــــبـــــاد بـــــفـــــارق شـــاســـع 
ــــتــــة، حــيــث 

ّ
ــام المــــؤق ــا لــــأرقــ ــقـ ــداً، وفـ ــ جــ

فـــاز بــتــأيــيــد 92% مـــن الــنــاخــبــن في 

الـــولايـــة. كــمــا قــهــر الــرئــيــس منافسه 
الــثــانــي أوشــيــش، بــتــصــدّره النتائج 
فــي 62 بلدية مــن أصــل 67 فــي تيزي 
الأغلبية  ذات  القبائل(  )منطقة  وزو 
وُلِــد فيها الأخير،  الأمازيغية، والتي 
صـــوت  ألــــــف   48 الأول  جـــمـــع  حـــيـــث 
مقابل 21 ألفاً لأوشيش، و1700 فقط 

لشريف.
وتـــرافـــق إعــــان الــنــتــائــج المــؤقــتــة مع 
حــالــة مــن الارتــبــاك السياسي الــعــام، 
الانتخابات في  رت سلطة 

ّ
تأخ حيث 

نــشــرهــا، وســــط حـــيـــرة المـــراقـــبـــن في 
قــيــاس مــعــدل  فـــي  المــعــتــمــدة  الأدوات 
المشاركة، وتبرير القفزة المدهشة في 
التي  الــســاعــات  فــي  التصويت  نسبة 
سبقت إغلاق مكاتب التصويت، حيث 
»قدرة قادر« من  انتقلت تلك النسبة بـ
بالتوقيت  الخامسة  26% في حــدود 
 .

ً
ليلا الثامنة  عند   %48 إلــى  المحلي، 

الحملة  مــديــريــة  لـــوّحـــت  ذلــــك،  وإزاء 
ــريــــف، فــي  الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــمــرشــح شــ
بـــيـــان غــــــداة إعــــــان نـــســـب المـــشـــاركـــة 
الأولـــــيـــــة، بـــعـــدم الإقـــــــــرار بــالــنــتــائــج، 
وحــــمّــــلــــت مــــســــؤولــــيــــة ذلـــــــك لــســلــطــة 

في  فشلت مجدداً  »التي  الانتخابات 
يوم  فــي  المــشــاركــة  نسب  إدارة  مهمّة 
الاقتراع بالتأخر تارة، وبالإعلان عن 
منتصف  بعد  المشاركة  نسبة  معدل 
الـــلـــيـــل«. وقـــالـــت إن الاقــــتــــراع اكــتــمــل 
عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة بـــتـــأخـــر دام 
أربـــع ســـاعـــات، وبـــالإعـــان عــن نسبة 
ــة مــنــقــوصــة مــــن حـــيـــث عـــدد  مـــشـــاركـ
الأصـــــوات المــعــبّــر عــنــهــا، واســتــخــدام 
مــصــطــلــح غـــريـــب هـــو »مـــعـــدل نسبة 
 على 

ً
المــشــاركــة« فــي الــولايــات، فــضــا

»عــــدم وصــــول الــنــســبــة المــســجّــلــة في 
الخارج«. واشتكت المديرية أيضاً من 
العملية  ــاوزات« طــبــعــت  ــجــ »تــ جــمــلــة 
على  »الضغط  تضمّنت  الانتخابية، 
بـــعـــض مــــؤطــــري )مـــوظـــفـــي( مــكــاتــب 
الــــتــــصــــويــــت لـــتـــضـــخـــيـــم الــــنــــتــــائــــج«، 
و»عــدم تسليم محاضر الفرز لممثلي 
المترشحين«، و»زيادة على التصويت 
ــالات«، عـــلـــمـــا أن  ــ ــوكــ ــ ــالــ ــ الـــجـــمـــاعـــي بــ

القانون الانتخابي يحظر ذلك. 
وأثــار تخبط السلطة في إدارة مرور 
تبون إلــى ولايــة ثانية، ارتــيــاح قوى 
ــتـــي تــــحــــاول أن تــنــســب  ــة الـ ــارضـ ــعـ المـ

إليها الفضل في ذلك. واعتبر الناشط 
الــســيــاســي، مــحــســن بــلــعــبــاس، وهــو 
أجل  من  »التجمع  لـ السابق  الرئيس 
تدوينة،  في  والديمقراطية«،  الثقافة 
الذي  التصويت  »انخفاض معدل  أن 
هو أدنى بكثير مما كان عليه في عام 
2019، يعكس رفضاً قاطعاً ولا لبس 
راً ممّا سمّاه 

ّ
فيه للنظام القائم«، محذ

»مخاطر إنكار هذا الرفض الشعبي«، 
للبلاد  دفــع  بمثابة  »سيكون  والـــذي 
ــرح إجــــراء  ــتــ ــمــــق«. واقــ نــحــو أزمـــــة أعــ
وإطلاق  »إصلاحات هيكلية جذرية، 
القوى الحية  الوطني، ودمج  الحوار 
في المجتمع المدني في عملية اتخاذ 

القرار«. 
الــتــمــديــد لتبون  ويــــرى مــراقــبــون أن 
بهذا الفارق الشائع عن منافسَيه في 
السلطة يشكّل إجابة من النظام على 
مــطــالــب رحــيــلــه، ومـــؤشـــراً أيــضــا إلــى 
اســتــمــرار الــوضــع الــقــائــم فــي الــبــاد، 
وفي التعاطي مع ملفات إقليمية، من 
مثل العلاقات مع المغرب الأقصى أو 
فرنسا، والتي هي مقطوعة مع الأول 
وفـــي وضــعــيــة الــجــمــود مـــع الــثــانــيــة. 
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ــريـــن مــــن تــشــكــيــلــهــا، أعــلــنــت  ــهـ ــعـــد شـ بـ
»الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــــحــــراك الــــســــويــــداء«، 
في  أعمالها،  انطلاق  الماضي،  الخميس 
اجــتــمــاع اســتــضــافــه الــرئــيــس الــروحــي 
»طائفة الموحّدين الدروز« في سوريا،  لـ
الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري. الــهــيــئــة الــتــي 
»الـــســـلـــمـــيـــة«، عــرّفــهــا  تـــصـــف نــفــســهــا بــــ
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــمـــثـــلـــة 
للحراك، يامن معروف، خلال الاجتماع، 
بأنها »نتاج حراك وطني هدفه الوصول 
ــرارات  ــقـ إلـــى الــتــغــيــر الــســيــاســي وفـــق الـ
دولة  من  الانتقال  تضمن  التي  الأممية 
الاســتــبــداد إلــى دولـــة المــواطــنــة«، وأنــهــا 
الواقع«،  الأمر   من »سلطة 

ً
بديلا ليست 

ــي إشـــــــارة إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة.  فــ
نفسها  الهيئة  تقديم  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
كــجــهــة عــمــل ســيــاســي مــدنــيــة الــطــابــع، 
ــداً مــــن نـــيـــل الـــدعـــم  ــ ــم تـــجـــد بـ إلا أنـــهـــا لــ
مـــن أعـــلـــى ســلــطــة ديــنــيــة فـــي مــحــافــظــة 
أشاد  الذي  بالهجري،  لة 

ّ
ممث السويداء 

بــــانــــطــــاق أعـــمـــالـــهـــا، واصــــفــــا الــــحــــراك 
ــمـــوقـــراطـــي  ــاز الــــوطــــنــــي الـــديـ ــ ــجـ ــ »الإنـ ـــ ــ بـ
العالي المستوى«، ومعتبراً أن الوصول 
ــــى تــشــكــيــل لــجــنــتــه الــســيــاســيــة يــعــدّ  إلـ
»خــطــوة مــهــمــة عــلــى طــريــق الــخــاص«. 
وقال: »نبارك لكم هذا التوحّد والسموّ 
بعد كل ما تعرّضتم له من تخوين«، في 
التي وجّهت  الاتهامات  إلى  إشارة منه 
والفصائل  المعارضة  القوى  بعض  إلى 
ــــي المـــحـــافـــظـــة بـــارتـــبـــاطـــهـــا  المـــســـلـــحـــة فـ
»قـــــــــوى خـــــــارجـــــــيـــــــة« وبــــــالاحــــــتــــــال  بــــــــــ

الإسرائيلي.
التشكيلات  مــعــروف  اســتــعــرض  وفيما 
الــكــامــلــة لــلــجــان الــتــي جـــرى انــتــخــابــهــا 
ــادر قــريــبــة من  وتــعــيــيــنــهــا، تـــقـــول مـــصـ
»الــهــيــئــة الــعــامــة لــحــراك الــســويــداء«، إن 
ــيـــرة تــشــكّــلــت مـــن قِــبــل شــخــصــيــات  الأخـ
ــل »مــفــاصــل« الـــحـــراك فــي محافظة 

ّ
تــمــث

الــــســــويــــداء الــــتــــي تـــشـــهـــد احـــتـــجـــاجـــات 
ــة  ــة الــــســــوريــ ــكــــومــ مــــــحــــــدودة ضـــــد الــــحــ
التمثيل  ذلــك  يشمل  لــم  فيما  عـــام،  منذ 
ــثــــل هــــذه  ــد مــ ــهـ ــشـ المــــنــــاطــــق الــــتــــي لـــــم تـ

ــادر أن  ــات. وتــضــيــف المــــصــ ــاجـ ــتـــجـ الاحـ
»اللجنة السياسية التي زارت الهجري، 
مــؤلــفــة مـــن 11 شــخــصــا، تـــم انــتــخــابــهــم 
استمرت  الأمــد  من خلال عملية طويلة 
على مدى الأشهر الستة الماضية«، وأن 
ــتـــواصـــل مــع  »الـ ـــ هــــذه الــلــجــنــة مــكــلــفــة بـ

كـــل الــجــهــات الــســيــاســيــة فـــي المــحــافــظــة 
وخارجها«، بما فيها القوى السياسية 
فـــي الـــخـــارج، وعــلــى رأســـهـــا »الائـــتـــاف 
في  الجهود  تنسيق  بهدف  المــعــارض«، 

العمل ضد الحكومة. 
والمـــعـــلـــومـــات المـــتـــقـــدّمـــة يـــؤكـــدهـــا شــيــخ 
عــقــل طــائــفــة المــوحــديــن الــــدروز، يوسف 
الـــجـــربـــوع، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
بـــن  »ثــــــمــــــة خـــــــافـــــــات  أن  إلـــــــــى  لافــــــتــــــا 
الهيئة«،  دعم  حول  الدينية  المرجعيات 
ــام مــع  ــ ــه يـــتـــوافـــق بـــشـــكـــل تــ ــ مــضــيــفــا أنــ
ــدروز،  ــ شــيــخ عــقــل طــائــفــة المـــوحـــديـــن الــ
حمود حناوي، باعتبار أن »ما يقوم به 
يمثله  قنوات  بلدة  في  الهجري  الشيخ 
العام  الـــرأي  يمثل  ولا  شخصي  بشكل 
لــلــمــرجــعــيــات الــديــنــيــة فـــي المــحــافــظــة«. 
وإذ يــشــيــر إلـــى أن »مــوقــف المــرجــعــيــات 
ــات«،  ــاجــ ــجــ ــتــ ــة الاحــ ــ ــدايـ ــ واضـــــــح مـــنـــذ بـ
فــهــو يـــؤكـــد أن »الــهــيــئــة مـــرفـــوضـــة مــن 
قــبــل المــرجــعــيــات الــديــنــيــة ومــــن ســكــان 
قــادرة على فرض  غير  المحافظة، وهــي 
رأيــهــا عــلــى الــســكــان أو الــحــديــث باسم 
»معظم  أن  مبيّناً  الــســويــداء«،  محافظة 
الــــــحــــــراك، حـــتـــى الآن،  ــي  ــ فـ المــــشــــاركــــن 
مــرور  بعد  سياسياً  مخرجاً  ينتظرون 
ــام عــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات مــن  ــن عــ أكـــثـــر مـ
دون تحقيق أي نتيجة أو طرح مشروع 
أن »استمرار  سياسي واضح«. ويتابع 
الاحــتــجــاجــات فــي الــســويــداء مــنــذ أكثر 
ــــى الــــدعــــم الـــخـــارجـــي  ــعـــود إلـ ــام يـ ــ مــــن عـ
الحراك  قــيــادات  إلــى  الــذي يصل  الكبير 
مــن جــهــات مــجــهــولــة«، لافــتــا إلـــى »عــدم 
الجهات  لمعرفة  كافية  معلومات  وجود 

ــة لـــهـــذه الــهــيــئــة ولاســـتـــمـــراريـــة  ــمـ ــداعـ الـ
الاحتجاجات«.

ــلـــومـــات حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  وبـــحـــســـب مـــعـ
الأخــبــار مــن مــصــادر قــريــبــة مــن »هيئة 
ط نهائياً 

ّ
الحراك«، فإن الأخيرة »لا تخط

لإقامة أيّ نوع من الحوار مع الحكومة، 
وهي غير معنية بالتنسيق معها بقدر 
أن تتواصل  الــضــروري  أن مــن  مــا تجد 
مع القوى المعارضة للتشارك في العمل 
كــمــا تفهمه  لــلــقــرار 2254  ضــدّهــا وفــقــا 
المــعــارضــة، وتــحــديــداً لــنــاحــيــة ضـــرورة 
حكم  هيئة  وتشكيل  الحكومة  إســقــاط 
انتقالية«. ومن شأن هذا الأمر، بحسب 
ــرة  مــراقــبــن، أن يــخــرج الــهــيــئــة مــن »دائـ
مطالب  لتحقيق  الاحتجاجات  تنسيق 
ــداء خـــصـــوصـــا،  ــ ــويـ ــ ــــسـ ــــي الـ مـــعـــيـــشـــيـــة فـ
ــا عـــمـــومـــا، لـــتـــكـــون هــيــئــة عــمــل  ــوريــ وســ
سياسي معارض«، فيما تحسب الهيئة 
لنفسها أنها تعمل من الداخل السوري 
خلافاً لقوى معارضة أخرى تنتشر في 

عواصم إقليمية ودولية.
عــلــى أن الــــصــــورة تــخــتــلــف عــلــى أرض 
الواقع، حيث لا يتناسب حجم المشاركة 
فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي تــــخــــرج فــي 
»نقاط الحراك«، مع كمّ المعلومات التي 
ج عــبــر وســـائـــل الإعـــــام. إذ تشهد  ــروَّ ــ تـ
ــام، مــن مثل الجمعة  أيـ فــي  الــنــقــاط  تلك 
والــســبــت، ذروة المــشــاركــة )تــتــراوح بين 
بــضــع عـــشـــرات وبــضــع مـــئـــات( مـــن قبل 
عطلة،  اليومين  هذين  باعتبار  المدنيين 
فــيــمــا يــمــيــل المـــــزاج الــشــعــبــي الـــعـــام في 
المــحــافــظــة إلـــى الـــهـــدوء وعــــدم اســتــفــزاز 

الحكومة ومؤسساتها الأمنية. 

ــتــــريــــت  ســ »وول  ــة  ــفــ ــيــ ــحــ صــ كــــــانــــــت 
أورد،  مـــن  أول  الأمــيــركــيــة،  جـــورنـــال« 
الجمعة، خبر »إرسال إيران صواريخ 
باليستية قصيرة المدى إلى روسيا«، 
ــيــــن  ــركــ ــيــ  عــــــــن مــــــســــــؤولــــــن أمــ

ً
نــــــقــــــا

 الخطوة 
ّ
إلــى أن  

ً
وأوروبـــيـــن، مــشــيــرة

عــســكــريــة قوية  »أداة  مــوســكــو  تــمــنــح 
ــد أوكـــرانـــيـــا،  أخـــــــرى«، فـــي حــربــهــا ضـ
قبل أن تــتــداول وســائــل إعـــام أخــرى، 
ه 

ّ
على نطاق واسع، الخبر، لا سيما أن

يأتي وسط تحذيرات غربية مستمرة 
ــال أي أســلــحــة إلــى  ــ لــطــهــران مـــن إرســ
لمزيد  التعرض  طائلة  تحت  موسكو، 
»من العقوبات«. وتتزامن هذه الأنباء 
الجوية  مع تكثيف روسيا هجماتها 
ــدن الأوكــــرانــــيــــة، إذ  ــ عـــلـــى مــخــتــلــف المــ
فولوديمير  الأوكـــرانـــي،  الرئيس  زعــم 
 
ّ
زيــلــيــنــســكــي، الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن
روســيــا،  تطلقها  الــتــي  القنابل  مــعــدل 
بـــاده، شهرياً، بلغ  أنــحــاء  فــي جميع 
 البعثة 

ّ
»نحو 4 آلاف قنبلة«. ورغم أن

الإيرانية في الأمم المتحدة نفت، مساء 
الــجــمــعــة، صــحــة الــتــقــاريــر الأمــيــركــيــة، 

 
ّ
مــؤكــدة فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن
المــوقــف الإيـــرانـــي المــحــايــد مــن الــحــرب 
 
ّ
الأوكرانية »لم يشهد أي تغيير«، وأن
المــســاعــدات  ــال  ــ »إرسـ  

ّ
أن تعتبر  إيــــران 

أمــر غير  النزاع  إلــى طرفي  العسكرية 
ـــه يتسبب في 

ّ
إنــســانــي«، نــظــراً إلـــى أن

التحتية،  والبنى  الأرواح  في  خسائر 
ــثــــات وقـــــــف إطـــــاق  ــبــــاحــ ويـــــقـــــوض مــ
الــنــار، فــقــد أكـــد مــســؤول أمــيــركــي، في 
حــديــث إلــى »وول ستريت جــورنــال«، 
الــصــواريــخ« بالفعل،  »تــم تسليم  ـــه 

ّ
أن

فــيــمــا أفــــــادت مـــصـــادر غــربــيــة أخـــرى 
 الــشــحــنــة »تــتــضــمــن بــضــع مــئــات 

ّ
ــأن بــ

القصيرة  الباليستية  الــصــواريــخ  مــن 
المــدى«، والتي تمتلك إيــران مجموعة 
ــا إلـــى  ــل مــــداهــ مــتــنــوعــة مـــنـــهـــا، ويـــصـ
ــه من 

ّ
أن إلــى   

ً
حوالى 500 ميل، مشيرة

المــتــوقــع »أن يــســتــمــر تــدفــق الأســلــحــة 

س »قفزة« إيرانية: صواريخ باليستية إلى   روسيا؟
ّ

الهجري راعياً رسمياًالغرب يتحس

ذراع سياسية لحراك السويداء

لـــدى الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
عـــدداً مــن الأســبــاب الــتــي تــجــبــره على 
ممارسة »ضبط النفس«، من ضمنها 
تبذلها  التي  الديبلوماسية  الجهود 
ــران، مـــنـــذ أشـــهـــر،  ــ ــهـ ــ واشـــنـــطـــن مــــع طـ
فـــي مــحــاولــة لمــنــع تــوســع الـــحـــرب في 
ــراع إقــلــيــمــي، بــيــنــمــا أكــد  غـــزة إلـــى صــ
للصحيفة،  كــبــيــر،  أوروبــــــي  مـــســـؤول 
ــه فــيــمــا تــمــضــي الــحــمــلــة الــرئــاســيــة  ــ

ّ
أن

الأمــيــركــيــة »عــلــى قــــدم وســــــاق«، ومــع 
اقتراب نهاية ولاية بايدن »العرجاء«، 
فمن غير الواضح مدى قوة الرد الذي 

ستنتهجه واشنطن.  

»فشل« أوكراني

الأمم  لــدى  الإيرانية  البعثة  وإذ دعــت 
المتحدة أيضاً بقية الــدول »إلــى وقف 
إرســـال الأسلحة إلــى أي مــن الأطــراف 
الــحــرب«، وبعدما رفض  المشاركة في 
بـــايـــدن طــلــبــات زيــلــيــنــســكــي المــتــكــررة 
لرفع القيود المفروضة على استخدام 
المــدى،  لــلــصــواريــخ الطويلة  أوكــرانــيــا 
لمــهــاجــمــة الـــقـــواعـــد الــجــويــة فـــي عمق 

روســـيـــا، ذهـــب زيــلــيــنــســكــي، الجمعة، 
»مــجــمــوعــة الاتـــصـــال  إلــــى اجـــتـــمـــاع لـــ
ــا« فــــي رامــشــتــايــن  ــيــ ــرانــ ــــل أوكــ مــــن أجـ
فـــي ألمـــانـــيـــا، أخــــيــــراً، لــلــمــطــالــبــة بــرفــع 
ــبــــل أن يـــــكـــــرر، بــعــد  ــود، قــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلــــك الـ تــ
فــي مؤتمر كبير في  ســاعــات، مطلبه 
ــه 

ّ
أن إلــى  مشيراً  إيطاليا،  سيرنوبيو، 

»الدفاع  يطلب الدفاعات المشار إليها لـ
لـــن يستخدمها  ــه  ــ ــ

ّ
وأن أنــفــســنــا«،  عـــن 

ضد أهــداف مدنية. وأضــاف: »الناس 
يخشون من أن نهاجم الكرملين... إنه 
القيام  أنــنــا لا نستطيع  لأمــر مــؤســف 
ه »حتى الصواريخ 

ّ
بذلك«، لافتاً إلى أن

إلى  أن تصل  يمكن  لا  طلبناها  الــتــي 
ذلك المدى«. 

وفي حين لفت مسؤولون، في حديث 
إلــى »نــيــويــورك تــايــمــز«، الــســبــت، إلى 
إيرانية  موسكو بصواريخ  تزويد  أن 
قـــد يـــدفـــع بــبــايــدن إلــــى المـــوافـــقـــة على 
تـــوريـــد صــــواريــــخ طــويــلــة المـــــدى إلــى 
 مسؤولًا أوروبياً أشار 

ّ
أوكرانيا، إلا أن

إلــى أن بــايــدن كــان حــذراً مــن التمادي 
ــي، فـــاديـــمـــيـــر  ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــيــــس الـ ــرئــ مـــــع الــ
بــوتــن، خــوفــا مــن دفــعــه إلـــى تصعيد 
الــحــرب والـــدخـــول فــي صــــراع مباشر 
 إصــــرار كييف 

ّ
مــع »الـــنـــاتـــو«. عــلــى أن

المستمر على الحصول على الأسلحة 
المـــشـــار إلــيــهــا نـــابـــع، طــبــقــا لمــراقــبــن، 
مــواجــهــة سيل  فــي  الكبير  مــن فشلها 
ــة. وفـــي  ــيــ الـــهـــجـــمـــات الـــجـــويـــة الــــروســ
ــذا الإطــــــــار، تــشــيــر صــحــيــفــة »وول  ــ هـ
ــه خلال ستة 

ّ
ستريت جورنال« إلى أن

أشــهــر حــتــى آذار، أســقــطــت أوكــرانــيــا 
الباليستية  الصواريخ  من  فقط   %10
لتحليل  وفــقــا  روســـيـــا،  تطلقها  الــتــي 
ــادرة  ــه الــصــحــيــفــة لــبــيــانــات صــ ــرتـ أجـ
عن ســاح الجو الأوكــرانــي، نظراً إلى 
الــبــالــيــســتــيــة ســريــعــة  الـــصـــواريـــخ   

ّ
أن

جداً وكبيرة جداً بالنسبة إلى معظم 
ــاع الـــجـــوي الأوكـــرانـــيـــة،  ــدفــ أنــظــمــة الــ
ــعــتــبــر بـــطـــاريـــات »بـــاتـــريـــوت« 

ُ
فــيــمــا ت

لإســـقـــاط  المــــوثــــوقــــة  الــــوحــــيــــدة  الأداة 
أوكرانيا  تمتلك  ولا  الــصــواريــخ،  تلك 
 مــنــهــا«. وحــالــيــا، من 

ً
إلا »عــــدداً قــلــيــا

المرجح أن تعمل الصواريخ الإيرانية، 
طبقاً لهؤلاء، جنباً إلى جنب الأسلحة 
في  أوكرانيا  »إغـــراق«  على  الروسية، 

ساحة المعركة. 
)الأخبار(

ويشكّك المراقبون في قدرة تبون على 
الــتــحــرر مـــن الــقــيــود الـــتـــي فــرضــتــهــا 
تكرار  مرجّحين  الداخلية،  التوازنات 
ســـيـــنـــاريـــو عـــهـــدتـــه الأولـــــــــى عــنــدمــا 
تــوجــب عــلــيــه الــتــعــاطــي مــع خــيــارات 
وتــوجــهــات مــحــددة، وخــصــوصــا في 
الحساسة  المــنــاصــب  فــي  التعيينات 
مــلــفــات  إدارة  وفــــــي  الـــحـــكـــومـــة  ــي  ــ فـ

إقليمية. 
وفـــــي المــــقــــابــــل، يـــطـــرح هـــــذا الـــوضـــع 
للبلاد،  الــعــام  الــوضــع  تحديات على 
الــدولــة؛ فتبون  في ظل تهرّم واجهة 
تــشــريــن   17 ــــي  فـ ــا  ــامــ عــ  79 ســـيـــبـــلـــغ 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر المــقــبــل، عــلــى غــرار 
ــان الــجــيــش، الــفــريــق أول  ــ رئــيــس أركـ
الــســعــيــد شــنــقــريــحــة، الــــذي بــلــغ ذلــك 
 عــن 

ً
الـــعـــمـــر الـــشـــهـــر المــــاضــــي، فـــضـــا

ــل، رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــالـــــح قـ صـــ
الأمــة، الذي يبلغ 94 عاماً في كانون 
الــثــانــي/ يــنــايــر المــقــبــل، فــيــمــا يــفــوق 
عــمــر رئـــيـــس المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، 
عــمــر بــلــحــاج، الــثــمــانــن عـــامـــا، علماً 
أن الأخـــيـــريـــن يـــوجـــدان عــلــى قــائــمــة 

سلسلة الخلافة.

 عــمــلــيــات نــقــل 
ّ
ــن الــــعــــام، أن ســـابـــق مــ

ــا  ــيـ ــــى روسـ الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة إلــ
»الـــخـــط  ــاوز لــــ ــ ــــجـ ســـتـــكـــون بـــمـــنـــزلـــة تـ
التراجع عن  إلى  الأحمر«، قد يدفعها 
بـــعـــض »الــتــخــفــيــفــات فــــي الــعــقــوبــات 
ــران بــمــوجــب  ــهــ الـــتـــي حــظــيــت بـــهـــا طــ
 
ّ
أن إلا  لــعــام 2015«،  الـــنـــووي  الاتـــفـــاق 

الاتحاد أصبح »أكثر تردداً« إزاء مثل 
تلك الخطوات، في الأسابيع الأخيرة، 
بحسب »وول ستريت جورنال«. وقال 
الأسبوع  كبير،  أوروبـــي  ديبلوماسي 
الماضي، إنه باستثناء قطاع الطيران، 
»لن يتم قطع العلاقات الاقتصادية أو 

المصرفية الأخرى مع إيران«. 
ـــ7«،  ــ ــذرت »مــجــمــوعــة الــــــدول الـ ــ وإذ حـ
أنــهــا ســتــفــرض عقوبات  فــي آذار، مــن 
منسقة على إيران، إذا أرسلت الأخيرة 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، فـــي تحذير 
ــي اجـــتـــمـــاع قــمــة  ــون فــ ــاركــ ــشــ كــــــرره المــ
»الناتو«، في واشنطن في تموز، فقد 
أفاد تقرير أوردته صحيفة »نيويورك 
ه رغم التهديدات والعلاقات 

ّ
تايمز«، أن

المــتــوتــرة بــن واشــنــطــن وطـــهـــران، فــإن 

 
ّ
واشنطن و)الاتــحــاد الأوروبـــي(«، فإن
المــعــطــيــات تــشــيــر، حــتــى الــلــحــظــة، إلــى 
 رد الأطــراف المشار إليها لن يكون 

ّ
أن

»الحدة« التي هددت بها في الأشهر  بـ
وسائل  نقلت  السياق،  وفــي  الماضية. 
إعلام أميركية عن مسؤولين أوروبيين 
قــولــهــم، الــجــمــعــة، إنـــهـــم يــعــمــلــون مع 
نظرائهم الأميركيين على رد »يتضمن 
فرض عقوبات إضافية«، وإنه بعدما 
كانت الخطوة الإيرانية متوقعة »على 
نطاق واسع في الأشهر الأخيرة«، فقد 
تم العمل على تحضير تلك الإجراءات 
خــال الصيف. وعليه، مــن المــرجــح أن 
يحظر الأوروبيون شركة »إيران إير« 
من السفر إلى المطارات الأوروبية، ما 
قد يؤثر بشكل كبير على ما تبقى من 
العلاقات التجارية بينها وبين الدول 
المعنية. كما قد يتم استهداف سلسلة 
مــن الــشــركــات الإيــرانــيــة والأشــخــاص 
المشاركين في عمليات نقل الصواريخ، 

بما في ذلك بعض شركات النقل. 
 مـــســـؤولـــن فــي 

ّ
ومـــــع هــــــذا، ورغــــــم أن

»الاتــحــاد الأوروبــــي« أكـــدوا، فــي وقت 

لا يتناسب حجم 

المشاركة في 

احتجاجات السويداء مع 

 المعلومات التي 
ّ

كم

ج عبر وسائل الإعلام
َّ

ترو

 رد الأطراف 
ّ

تشير المعطيات إلى أن

»الحدة« التي  الغربية لن يكون بـ

هددت بها في الأشهر الماضية

أثار تخبط السلطة في إدارة مرور 

تبون إلى ولاية ثانية، ارتياح قوى 

المعارضة

)أ ف ب(

الإيــرانــيــة إلــى روســيــا« فــي المستقبل. 
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ ــال المــ ــ ــ ــن جــــهــــتــــه، قـ ــ ــ ومـ
مجلس الأمن القومي الأميركي، شون 
ــطـــن حــــــذرت »مـــن  ــنـ ــيـــت، إن واشـ ــافـ سـ
الــشــراكــة الأمــنــيــة بــن روسيا  تعميق 
وإيـــــــران، مــنــذ بـــدايـــة الـــغـــزو الـــروســـي 
ــا، ونــــحــــن نــشــعــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــشــــامــــل لأوكـ
بــالــقــلــق مــن هـــذه الــتــقــاريــر«، متابعاً: 
»لــقــد أوضــحــنــا نــحــن وشــركــاؤنــا في 
كــل مــن )مــجــمــوعــة الــســبــع( وفـــي قمم 
أننا مستعدون  )الناتو( هذا الصيف 
لــفــرض عــواقــب وخــيــمــة«، واصــفــا أي 
الباليستية  لــلــصــواريــخ  نــقــل  عــمــلــيــة 
»الــتــصــعــيــد  ــيـــا بـــ الإيـــرانـــيـــة إلــــى روسـ
ــي لــــدعــــم إيـــــــــران لـــحـــرب  ــكــ ــيــ ــاتــ ــدرامــ الــ
العدوان الروسية على أوكرانيا«، على 

حدّ تعبيره. 
وفـــي حــن ذكــــرت وكــالــة »بــلــومــبــرغ«، 
ـــــه بعد 

ّ
 عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، أن

ً
نـــقـــا

لحلفائها  المــتــحــدة  الــــولايــــات  إطــــاع 
التسليم،  عملية  حـــول  ــة«  ــ »الأدلـ عــلــى 
ــوة  ــطــ ــخــ »الــ ــل  ــابــ ــقــ تــ أن  المــــــرجــــــح  مــــــن 
ــيـــة بــمــزيــد مـــن الــعــقــوبــات من  الإيـــرانـ

سوريا تقرير

الجزائر

تبون رئيساً لولاية ثانية: فوز ساحق... ومرتبك

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طـــلـــب خــلــيــل أكــــــرم عـــامـــه وكـــيـــل مــاهــر 
محمد الجميل سندي ملكية بدل ضائع 
القسمين 4 و5 من  مُوكله في  عن حصة 

العقار 4351 الشياح.
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب مــوســى محمد حــمــود وكــيــل عــادل 
بن محمد بن صالح المقبل سندات ملكية 
مــن  و17  و12   5 ــام  لـــأقـــسـ ضـــائـــع  بـــــدل 

العقار 6570 الشياح.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــكـــريـــم مــحــمــد فــــــواز وكــيــل  طـــلـــب عـــبـــد الـ
ملكية  سند  سعد  جميل  محمد  حسين 
بــدل ضائع للقسم B 9 من العقار 6486 

الشياح.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت ميساء حسن بركات وكيلة فادي 

علي سعد سند ملكية بدل ضائع للقسم 
D 6 من العقار 702 بعبدا.

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

بــصــفــتــهــا  جـــــوكـــــي  داود  روز  طـــلـــبـــت 
الشخصية سندات ملكية بدل ضائع عن 
حصصها في العقارات 185 و619 و620 

و622 و623 بسابا.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

وكيلة عفيف  غريزي  رفيق  ليندا  طلبت 
ــد ورثـــــة المـــرحـــوم  ــو الــحــســن أحــ نــصــر أبــ
انيس حسين عبد الله سندات ملكية بدل 
ضائع للمُورث في العقارات 1112 1040 

و1024 بتخنيه. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

الــعــســراوي وكيلة  يــوســف  طلبت حــيــاة 
مروان صبحي عطا الله سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 3780 عين داره.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري 
يمنى سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب نــضــال فـــؤاد مــاعــب وكــيــل عصام 
ــشــتــري مــن رولا فــؤاد 

ُ
عــبــاس مــســعــود الم

بو حمدان سند ملكية بدل ضائع للعقار 
246 بشامون. 

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 
يمنى سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب عباس أحمد مسلماني وكيل نزيه 
ســمــيــح خــلــف ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للقسم 16 من العقار 3247 القبة. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 
يمنى سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــكـــريـــم مــحــمــد فــــــواز وكــيــل  طـــلـــب عـــبـــد الـ
عن  بوكالته  الغزيري  وفيق  الغني  عبد 
يــوســف حــيــدر هــاشــم أحــد ورثـــة إزدهـــار 
مــزيــد كــنــعــان ســنــدي ملكية بـــدل ضائع 
للعقارين 1365 برج البراجنه والقسم 7 

من العقار 3764 الشياح.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 

نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب نــديــم ســلــيــم مــعــوض وكــيــل ربــيــع 
ــة المــرحــوم  حــســيــب الــرســامــنــي أحـــد ورثــ
ملكية  ســنــدات  رسامني  محمد  حسيب 
ــــــــــورث فــي 

ُ
ــــن حـــصـــص الم ــع عـ ــائــ بــــــدل ضــ

العقارات 764 و765 و769 عيناب. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
يمنى سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طـــلـــب إيـــلـــي نــظــيــر المـــســـن وكـــيـــل نــســيــم 
سمعان أبي عاد سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 590 دفون. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
يمنى سعد 

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ للبيع ►

للبيع صهريج محروقات عمومي، 
فولفو موديل 2008 بحالة ممتازة، 
السعة 18,000 ليتر للتواصل على: 

Was1515v@gmail.com
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أخبار رياضية

ق أنشطته في »غرب آسيا«
ّ
العراق يعل

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تعليق كل أنشطته في اتحاد غرب 
آسيا احتجاجاً على قرار الأخير بإقصاء المنتخب العراقي للناشئين 
من نصف نهائي بطولة غرب آسيا، بحجة التلاعب بأعمار اللاعبين 

واعتباره خاسراً أمام لبنان والأردن حسب بيانه الرسمي.
 

ّ
جحف بحق

ُ
وذكر البيان »إن الاتحادَ العراقيّ إذ يستنكر هذا القرار الم

منتخب الناشئين، فإنه يؤكد على 
احتفاظه بحقه القانونيّ في الدفاعِ 
أمام الاتحادَين الآسيوي والدولي، 
 عن امتلاكه الإثباتات التي 

ً
فضلا

تدحض القرار الظالم لاتحاد غرب 
آسيا، وسيقوم بنشر الأوراق 

 موقفه«. 
َ
الرسميّة التي تؤكد سلامة

وأضاف »ووفقاً لما قرره اتحاد 
غرب آسيا لكرة القدم، فإن الاتحاد 

العراقي لكرة القدم قرّرَ تعليق 
 
ً
أنشطته ومشاركاته كافة في جميع بطولات اتحاد غرب آسيا نتيجة

لسياسةِ هذا الاتحاد التي ابتعدت كل البُعد عن المهنية ومبادئ العمل 
ي النفس بأن ينتهجها اتحاد غرب آسيا«. 

ّ
الرياضي التي كنا نمن

من جهته، ذكر رئيس الوفد العراقي جلال خلف أن »هذا القرار مصطنع، 
ولن يهزّ عزيمتنا وسلب حقوقنا في وضح النهار«. 

أول فوز لكندا على أميركا منذ 67 عاماً

ق المنتخب الكندي لكرة القدم أول انتصار له في عقر دار نظيره 
ّ
 حق

الأميركي منذ 67 عاما بعدما تغلب عليه 2-1 في مباراة دولية ودية في 
كانساس. سجّل للمنتخب الكندي الذي يشرف عليه الألماني جيسي 

مارش كل من: جاكوب شافيلبورغ 
)17( وجوناثان ديفيد )17(، فيما 
سجّل للمنتخب الأميركي لوكاس 

دل لا توري )66(.
ويعود آخر فوز للكنديين على 

أرض جارهم الأميركي الى العام 
1957 ضمن تصفيات كأس العالم 
)3-2(. وواصل المنتخب الأميركي 

عروضه المهزوزة في الفترة 
الأخيرة بعدما خرج من الدور الأول لمسابقة كوبا أميركا التي أقيمت 

على أرضه وأدّت الى إقالة المدرب غريغ بيرهالتر.
وذكرت تقارير إعلامية أنّ مدرب توتنهام وتشلسي الإنكليزيين وباريس 
م مهام تدريب 

ّ
سان جرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو يستعد لتسل

المنتخب الأميركي.

نوفيل بطل رالي اليونان

فاز السائق البلجيكي تييري نوفيل )هيونداي( برالي أكروبوليس 
اليوناني، الجولة العاشرة من أصل 13 في بطولة العالم للراليات »دبليو آر 
سي«، ليقترب أكثر من اللقب بعد تعرّض الفرنسي سيباستيان أوجييه 

لحادث في المرحلة الخاصة الأخيرة.
وتابع نوفيل من حيث أنهى السبت متصدراً الترتيب، فاستفاد وصيف 

بطل العالم خمس مرات من خطأ أوجييه الذي تعرّض لحادث أمس 
الأحد، معزّزاً صدارته للترتيب العام قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم. 

وبات البلجيكي يتقدم في ترتيب 
السائقين بفارق 34 نقطة عن 

السائق الفرنسي، الذي ينافس 
على لقبه العالمي التاسع رغم أنه لا 

يخوض كامل جولات البطولة.
ولم تبتسم المسارات اليونانية 

لأوجييه الذي لم يحقق الفوز عليها 
سوى مرة واحدة )2011( في 

خمس مشاركات.
وقرر سائق تويوتا تعديل برنامجه الجزئي والمشاركة في الجولات 

الأربع الأخيرة لهذا الموسم، طامحاً إلى إحراز اللقب ومعادلة الرقم 
القياسي المسجل باسم مواطنه سيباستيان لوب )9(.

 الإسباني داني سوردو 
ّ

وحظيت هيونداي بنهاية أسبوع رائعة، فحل
ثانياً والإستوني أوت تاناك ثالثاً على الطريق الوعرة والحصوية ليهيمن 

الصانع الكوري الجنوبي على منصة التتويج.
ويتقدم فريق هيونداي أيضاً على تويوتا في ترتيب الصانعين بفارق 35 

نقطة.

الكرة اللبنانية

كأس القارات

عبد القادر سعد

أكثر ما هو مزعج في خسارة منتخب 
لـــبـــنـــان لــــكــــرة الــــقــــدم لـــنـــهـــائـــي »كــــأس 
ــا أن الــخــصــم  ــيـــزيـ ــالـ ــا« فــــي مـ ــكــ ــرديــ مــ
صاحب الأرض لا يتفوّق على منتخب 
لـــبـــنـــان بــــشــــيء. وأيــــضــــا لـــعـــل مــــا هــو 
مزعج أيضاً أن لاعبي منتخب لبنان 
قـــدّمـــوا صــــورة مــغــايــرة كــلــيــا عــن تلك 
التي قدّموها أمام طاجيكستان حين 
الماليزيين  أمـــام  ليخسروا   ،0-1 فـــازوا 
لاعبي  أن  فالمزعج  عينها.  بالنتيجة 
قوا الصعب وفازوا 

ّ
منتخب لبنان حق

ــام  ــــروا أمــ ــــسـ عـــلـــى طــاجــيــكــســتــان وخـ
مــالــيــزيــا لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الــتــاريــخ. 
ــزيـــن لـــعـــبـــوا عــلــى  ــيـ ــالـ صــحــيــح أن المـ
أرضهم في أكبر ملعب في كوالالمبور 
 
ّ
أمام حوالى سبعين ألف مشجع، لكن

هــذا لا يبرر لا خسارة وأكثر من ذلك 
الـــعـــرض. صــحــيــح أن مــنــتــخــب لبنان 
ــــع ســاعــة  ــــر ربـ لـــعـــب مــنــقــوصــا فــــي آخـ
بــمــا فــيــه الـــوقـــت الإضـــافـــي بــعــد طــرد 
لنيله   79 الــدقــيــقــة  فــي  خميس  خليل 
الإنذار الثاني، لكن أيضاً لا يبرر هذا 
مـــا حــصــل أمــــس. فــالــخــيــبــة كــانــت في 
العرض والصورة وليس في الخسارة، 
الماليزيين سجّلوا هدفاً  أن  خصوصاً 
اللبناني  الــدفــاع   بعد خطأ من 

ً
سهلا

وتحديداً خميس ولم ينجح الحارس 
الــتــصــدي للكرة في  مــهــدي خليل فــي 
أول مــبــاراة له بعد طــول غياب. هدف 
الدقيقة  في  موراليس  رومــل  الماليزي 

كلاعب  الــحــايــك  محمد  عليها  حــصــل 
أســـاســـي فـــي المـــبـــاراتـــن ومــشــاهــدتــه 
مــــــن قــــبــــل المــــــديــــــر الــــفــــنــــي مــــــيــــــودراغ 
رادولـــوفـــيـــتـــش، إلـــى جــانــب اســتــدعــاء 

محمد صفوان للمرة الأولى.
ــا أهـــــم الـــحـــاضـــريـــن الــــجــــدد فــكــان  ــ ــ أمّـ
الــثــنــائــي الــعــائــد جــهــاد أيـــوب ومــاجــد 
الــــفــــوز  لــــبــــنــــان  مــــنــــح  الأول  ــان.  ــمــ ــثــ عــ
أمــــــام طــاجــيــكــســتــان وظـــهـــر بــمــظــهــر 
الــــ«وحـــش« فــي وســط المــلــعــب، كما أن 
ماجد عثمان قــدّم صــورة مغايرة عن 
تــلــك الــتــي قــدّمــهــا ســابــقــا وأيــضــا كــان 

أساسياً في مباراة الأمس.
ــتـــي حــصّــلــهــا  أيــــضــــا، مــــن المـــكـــاســـب الـ
منتخب لــبــنــان مــن الــــدورة المــالــيــزيــة، 
الـــجـــرأة الــتــي أظــهــرهــا الـــاعـــبـــون مع 
نـــزعـــة هــجــومــيــة خــصــوصــا فـــي لــقــاء 

طاجيكستان.
وقد يكون الأهم بالنسبة إلى منتخب 
الــدورة  لبنان من خــال مشاركته في 
المـــالـــيـــزيـــة لـــيـــس إحـــــــراز لــقــبــهــا بــقــدر 
ــا هـــو تــحــســن تــصــنــيــف لــبــنــان في  مـ

يــســتــطــيــعــوا تــخــطــي الـــخـــســـارة، وهــو 
ما ظهر جلياً من خلال تعاطي لاعبي 
طـــاجـــيـــكـــســـتـــان مــــع لاعــــبــــي المــنــتــخــب 
ــاراة فــــي الــفــنــدق  ــ ــبـ ــ الــلــبــنــانــي بـــعـــد المـ
وبطريقة جافة جداً. فالتوقعات كانت 
تـــرجّـــح فـــوز طــاجــيــكــســتــان ومــالــيــزيــا 
تأهلهما  وبالتالي  مباراتين  أول  فــي 
إلى النهائي، بدليل أن علمي ماليزيا 
وطــاجــيــكــســتــان كـــانـــا حـــاضـــريْـــن في 
ــاء لــبــنــان  ــقــ ــبـــل لــ ــنـــي قـ ــفـ ــاع الـ ــمــ ــتــ الاجــ
راً سابقاً 

ّ
وماليزيا، وهو ما كان مُحض

مون بعد اعتراض 
ّ
قبل أن يتدارك المنظ

البعثة اللبنانية ووضع علم لبنان.
قها منتخب لبنان 

ّ
مكاسب عديدة حق

القتالية  فالروح  الماليزية.  الــدورة  في 
ــا الــــاعــــبــــون أحــــــد هـــذه  ــهــ ــدّمــ ــي قــ ــتــ الــ
المكاسب، أضف إلى ذلك تقديم وجوه 
جـــديـــدة مــنــذ كــــأس آســيــا وتــصــفــيــات 
كأس العالم، إذ حضر غابريال بيطار 
طاجيكستان،  أمــــام  جــيــداً  أداء  وقــــدّم 
اللقاء  فــي  أن يكون أساسياً  لــه  سمح 
التي  الفرصة  إليه  مع ماليزيا. أضف 

33 جاء من خطأ ساذج لا يجب أن يقع 
فيه مدافعو لبنان.

ــن دكـــة  ــ ــلــــول الـــفـــنـــيـــة مـ ــم تـــنـــفـــع الــــحــ ــ لـ
الاحــتــيــاط، ولا الاســتــعــانــة بــالــحــرس 
القديم مع إشــراك علي طنيش وربيع 
ــي تــــــدارك  ــ عـــطـــايـــا ومـــحـــمـــد حــــيــــدر فـ
الــخــســارة وجــرّ الماليزيين إلــى ركــات 

الترجيح.
ــة مـــنـــتـــخـــب لـــبـــنـــان فــي  ــاركــ  مــــشــ

ّ
لــــكــــن

الدورة الماليزية لا تتوقف على نتيجة 
ــانـــت مــتــنــوعــة  ــداف كـ ــ ــالأهـ ــ المـــــبـــــاراة، فـ

والنتائج الإيجابية كانت عديدة.
أمور عديدة تغيّرت في منتخب لبنان 
وتحديداً  العالم،  كأس  منذ تصفيات 
بــعــد مــبــاراتــي أســتــرالــيــا، إذ ظــهــر أن 
تغيّرت،  لبنان  منتخب  لاعبي  عقلية 
فــقــد أصــبــح هــنــاك إصـــــرار أكــبــر على 

الظهور بشكل مغاير.
هــــذا مـــا ظــهــر فـــي لــقــاء طــاجــيــكــســتــان 
حــــيــــث كـــــــان لاعــــبــــو مـــنـــتـــخـــب لـــبـــنـــان 
مــقــاتــلــن بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة مـــن معنى 
وفــــــــــاجــــــــــأوا الـــــطـــــاجـــــيـــــك الــــــــذيــــــــن لـــم 

ــك المـــــصـــــري، فــانــتــهــت  ــالــ ــزمــ ــى الــ ــلـ عـ
ـ 73(  بــنــتــيــجــة )84  ــى  ــ المـــبـــاراة الأولـ

والثانية )80 ـ 67(.
الى بطولة  الرياضي تأهل  أن  يذكر 
حقق  استثنائي  موسم  بعد  العالم 
ــــولات، وهــــــي بـــطـــولـــة  ــطــ ــ خــــالــــه 5 بــ
لــبــنــان، بــطــولــة غـــرب آســـيـــا، بــطــولــة 
آسيا  وبــطــولــة  دبـــي،  دورة   ،WASL
لــــأنــــديــــة الــــتــــي أهّــــلــــتــــه الـــــــى كــــأس 
 عن 

ً
ــارات حــيــث ســيــكــون مــمــثــا ــقــ الــ

القارة الآسيوية بأكملها.
ــقـــى الـــفـــريـــق الـــلـــبـــنـــانـــي ضــربــة  ــلـ وتـ
ر 

ّ
تعذ بعد  التحضيرات  خــال  قوية 

ــــي ثــــــون مــايــكــر  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــتــــحــــاق الأسـ الــ
ــان ســـيـــمـــونـــز  ــ ــاثـ ــ ــونـ ــ والأمـــــيـــــركـــــي جـ
مــع الــتــشــكــيــلــة المــشــاركــة فــي بطولة 
العالم لارتباط الأول بعقد احترافي 

الترتيب الدولي والآسيوي، إذ يُتوقع 
اللبناني على  المنتخب  فــوز  أن يمنح 
ثـــاث  الأرز  مــنــتــخــب  طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
مراتب إلى الأمام، وهو أمر مهم لقرعة 
تصفيات كأس آسيا كي يكون لبنان 

ضمن التصنيف الأول.
ــع الــتــغــيــيــر  رحـــلـــة مــنــتــخــب لـــبـــنـــان مــ
ــلـــى دورة  ــتـــوقـــف عـ والـــتـــجـــديـــد لــــن تـ
أن يشهد  ــفــتــرض 

ُ
الم مـــن  إذ  مــالــيــزيــا، 

المنتخب اللبناني عودة وجوه سابقة 
وتقديم  لــحــود،  ودانييل  كوليد شــور 
وجوه جديدة كسامي مرهج ومحمد 

شكرون الذي يلعب في ألمانيا.
ــون هـــــــذا فــي  ــ ــكـ ــ ـــــع أن يـ

ّ
ومـــــــن المـــــتـــــوق

الاســـتـــحـــقـــاق المـــقـــبـــل لمــنــتــخــب لــبــنــان 
الدولية  الــنــافــذة  ضمن  المقبل  الشهر 
ــن 9 حـــتـــى 15  ــ ــلـــة وتــــحــــديــــداً مـ ــبـ ــقـ المـ
المــقــبــل، حــيــث ستكون  الأول  تــشــريــن 
الــوجــهــة إلــــى فــيــتــنــام لــلــمــشــاركــة في 
منتخب  فــيــهــا  يــلــعــب  ثـــاثـــيـــة،  دورة 
الفيتناميين ومع  لبنان مباراتين مع 

منتخب الهند.

ــــر  ــثـــانـــي، الأمـ ــة لـــلـ ولـــــظـــــروف خــــاصــ
الـــذي دفـــع الــفــريــق إلـــى الــتــعــاقــد مع 
مــادي هاريس وتــرافــن ثيبودو في 
ــــدرب  ــان المـ ــ ــرة. وكــ ــ ــيـ ــ الـــلـــحـــظـــات الأخـ
أحــمــد فـــران يــفــضــل مــشــاركــة مايكر 
وسيمونز نظراً إلى دورهما الكبير 
مـــع الــفــريــق خـــال المـــوســـم المــاضــي، 
وهـــــمـــــا ســــــاعــــــدا كــــثــــيــــراً لـــلـــتـــتـــويـــج 

بالبطولات الخمس.
ــدد فــــران  ــ ــم كــــل شـــــــيء، شــ ــ ــكــــن رغــ ولــ
ــم ســيــشــاركــون  ــهـ ولاعــــبــــون عـــلـــى أنـ
فــي الــبــطــولــة مــن أجــل تــقــديــم أفضل 
ــة  ــلـ صــــــــــورة مـــمـــكـــنـــة عــــــن كــــــــرة الـــسـ
وسيحاولون  والآسيوية،  اللبنانية 
أمــام  ممكنة  نتيجة  أفــضــل  تحقيق 

أفضل 5 أندية في العالم.
)الأخبار(

منتخب لبنان يهدر »كأس مرديكا«...  لكن يخرج بمكاسب
على الهامش

عـــانـــت الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة كــثــيــراً 
ضـــمـــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي كـــأس 
مــرديــكــا لــكــرة الــقــدم، الـــذي أقيم 
الرحلة  مــن  الــبــدايــة  ماليزيا.  فــي 
إلـــى ماليزيا  لــلــوصــول  الــطــويــلــة 
بين  15 ساعة  استغرقت  والتي 
ساعات طيران وساعات انتظار 
العاصمة  الــدوحــة في  في مطار 
اللاعبين،  القطرية. هذا ما أرهق 
وخــصــوصــا أنــهــم ســافــروا قبل 
يــومــن عــلــى المـــبـــاراة الأولـــــى ما 
قـــد يــفــرض إعـــــادة نــظــر فـــي ما 
ــق بـــــــدورة فــيــتــنــام ومــتــى 

ّ
يــتــعــل

لبنان.  منتخب  أن يسافر  يجب 
المــالــيــزيــة كشفت  الـــــدورة  إن  إذ 
يومين  قبل  السفر  عن صعوبة 

فقط على المباراة الأولــى. أيضاً من الأمــور التي عانت 
على  الــقــدرة  وعـــدم  الــطــعــام  هــي  اللبنانية  البعثة  منها 
ليل  كــان  التوقيت، حيث  فــارق  إلــى جانب  التأقلم معه 
اللاعبين نهاراً وبالعكس ولم يعتادوا على الأمر إلا قبل 

يومين من العودة. مشكلة أخرى 
واجـــهـــت الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة هي 
القيّمين  قبل  مــن  التنظيم  ســوء 
الـــدورة. فــأيّ تفصيل كان  على 
ــاة لــتــأمــيــنــه،  ــانـ ــعـ ــى مـ ــ يـــحـــتـــاج إلـ
وخـــصـــوصـــا أوقــــــات الــتــمــاريــن 

والملاعب المخصصة لها.
أضـــف إلـــى ذلـــك طــقــس مــالــيــزي 
الـــــقـــــاســـــي وخـــــصـــــوصـــــا عــلــى 
صــعــيــد الـــحـــر. فـــالمـــبـــاراة الأولـــى 
ــان كــــانــــت  ــتــ ــكــــســ ــيــ ــاجــ أمـــــــــــام طــ
بــتــوقــيــت   16.30 الـــســـاعـــة  عــنــد 
ــة حـــرارة  كـــوالالمـــبـــور وفـــي درجــ

عالية.
ــزّ بـــالـــنـــفـــس أن  ــ ــــحـ ــــل مـــــا يـ ــعـ ــ ولـ
التغلب  اســتــطــاع  لبنان  منتخب 
عــلــى جــمــيــع هـــذه الــصــعــوبــات ونــجــح فـــي الـــفـــوز على 
طاجيكستان، وفي اليوم ما قبل الأخير وبعدما اعتاد 
على جميع الظروف خسر أمام ماليزيا محققاً الصعب 

ومخفقاً في السهل.

رحلة ماليزية صعبة

الاستحقاق المقبل لمنتخب لبنان 

في تشرين الأول المقبل ضمن 

دورة فيتنام الثلاثية

يلعب الرياضي أول 

مباراة له في 13 أيلول 

أمام ملقة الإسباني ثم 

يواجه بيترو دو لاوندا 

في الـ 14 منه

ل قارة آسيا في »البطولة الأبرز«
ّ
الرياضي يمث

تغادر بعثة نادي الرياضي ـ بيروت 
لــكــرة الــســلــة الـــيـــوم الــــى ســنــغــافــورا 
لـــخـــوض مـــنـــافـــســـات كــــأس الـــقـــارات 
FIBA Intercontinental Cup، المقررة 
بــن 12 و15 أيــلــول الــجــاري، والــتــي 
تعدّ أعلى بطولة دولية للأندية في 
م تحت مظلة الاتحاد 

َّ
نظ

ُ
كرة السلة ت

.FIBA الدولي للعبة
ــم، ســيُــنــافــس  ــالـ ــعـ وخـــــال بـــطـــولـــة الـ
الــريــاضــي ضــمــن المــجــمــوعــة الأولـــى 
إلـــى جــانــب مــلــقــة الإســـبـــانـــي، ممثل 
أوروبا، وبيترو لدو أوندا الأنغولي 
)بطل أفريقيا(. أما المجموعة الثانية، 
)بطل  الأرجنتيني  كويمسا  فضمّت 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة(، وتــاســمــانــيــا  ــركـ ــيـ أمـ
الأســتــرالــي )بــطــل أســتــرالــيــا( وبطل 
الـــدوري الــتــطــويــري الأمــيــركــي »جي 

مباراة  أول  الرياضي  ويلعب  ليغ«. 
له في 13 أيلول أمام ملقة، ثم يواجه 

بيترو دو لاوندا في الـ 14 منه.
ــان يـــــــــوم أمـــــس  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــل لـ ــ ــطـ ــ وأعـــــــلـــــــن بـ
ســتــشــارك  الــتــي  الــنــهــائــيــة  تشكيلته 
فـــي الــبــطــولــة وهـــي تــضــم الــاعــبــن: 
أمـــيـــر ســـعـــود، هـــايـــك غــيــوكــوجــيــان، 
كـــريـــم زيـــنـــون، وائــــل عــرقــجــي، بــال 
طـــبـــارة، عــلــي مــنــصــور، حــبــيــب عبد 
الأميركيين:  غنطوس،  يوسف  الــلــه، 
ــاريـــس،  ــانــــي هـ ــيـــبـــودو ومــ تــــرافــــن ثـ
والبوسني علم الدين كيكانوفيتش. 
ويقود التشكيلة المدرب أحمد فران، 
الــى جــانــب مــســاعــدَيــه: أحــمــد يموت 

ورنا بظاظو.
خاص  سنغافورا،  الــى  السفر  وقبل 
الرياضي تدريبات مكثفة على مدى 

ــلــهــا معسكر 
ّ
الـــزمـــن، تــخــل شــهــر مـــن 

لعب  الدوحة  القطرية  العاصمة  في 
ــنـــادي الــلــبــنــانــي مــبــاراتــن  خــالــه الـ
مستحقين  فـــوزيـــن  خــالــهــمــا  حــقــق 

ق منتخب لبنان لكرة القدم 
ّ

وف
ُ

لم ي

في إحراز »كأس مرديكا« الذي أقيم 

في ماليزيا بعد خسارته في المباراة 

النهائية أمام صاحب الأرض. ورغم 

خيبة الأمل اللبنانية حيث كان كثيرون 

ومنهم المعنيون في المنتخب 

يأملون في العودة بالكأس إلى 

قت 
ّ

بيروت، إلا أن دورة ماليزيا حق

مكاسب عديدة لمنتخب »الأرز«

ل الرياضي قارة 
ّ
يمث

آسيا في البطولة 

العالمية

تعود هذا الأسبوع عجلة كرة 

السلة إلى الدوران من بوابة نادي 

الرياضي - بيروت الذي يشارك في 

رة بين 12 و15 
ّ
كأس القارات المقر

ي الرياضي النفس 
ّ
الجاري. ويمن

بتحقيق إنجازات إضافية لكرة 

السلة اللبنانية والآسيوية بعد 

ق خلاله 5 
ّ

موسم استثنائي، حق

ألقاب في 5 مشاركات
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رحيل

ــام 2010  بــيــنــهــا لـــوحـــة تـــعـــود إلــــى عــ
لامــرأة فلسطينية تعقد على حجاب 
ــاح الــــــعــــــودة« ونــبــتــة  ــتــ ــفــ ــا »مــ ــ ــهـ ــ رأسـ
ــودة والـــصـــمـــود.  ــعــ ي الــ

َ
ــز ــ ــ ــار، رمـ ــ ــبّ صــ

الماضي  الــقــرن  مــن  السبعينيات  منذ 
القضية  أجــــواء  عـــاش  ـــه 

ّ
أن )لا ننسى 

بــيــروت(،  الفلسطينية فــي  والمــقــاومــة 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة  ــه  ــ ــتـ ــ ــــدونـ مـ يـــكـــمـــل  راح 
 امرأة 

ً
الخاصة بفلسطين، فرسم مثلا

تــخــتــزل مــصــر )بــنــظــرتــه هــو لا نظرة 
الــــســــادات الـــخـــائـــنـــة( الـــتـــي يــعــرفــهــا، 

 فلسطينياً... أي 
ً
وهي تحتضن طفلا

ية 
ّ
المتخل للقضية لا  الحاضنة  مصر 

عنها. النساء الفلسطينيات يحافظن 
في لوحاته على صلابتهن وقوتهن، 
طابع  ذات  وإرادة  صــمــود  أيــقــونــات 
شـــعـــبـــي، مـــثـــل لـــوحـــة »فــلــســطــن فــي 
حسناء  تــصــوّر  التي   )1977( القلب« 
فلسطينية واسعة العينين تحتضن 
ــقــــدس... أو تلك  قــبّــة الــصــخــرة فـــي الــ
ــلـــوحـــة لامـــــــرأة فــلــســطــيــنــيــة بــاكــيــة  الـ
المــجــروحــن كعلامة  تــرفــع إصبعيها 

نــصــر، وهــي مــن أعــمــال عــدة أنجزها 
الفنان الراحل عن مأساة غزة الراهنة 
ونـــشـــرهـــا عــلــى فـــايـــســـبـــوك، وبــيــنــهــا 
رســـــوم بـــالأبـــيـــض والأســـــــود تعكس 

قتامة الوضع وفظاعته. 
كذلك، صمّم التوني عشرات الملصقات 
التي تمجّد المقاومة أثناء تعاونه في 
بيروت مع الإعــام الموحّد لـ »منظمة 
ـــــــق 

ّ
ــة«، ووث ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــر الـ ــريــ ــتــــحــ الــ

الــذي عاشه  بــيــروت  برسومه حصار 
ـــر  مــع المحاصرين فــي عــام 1982 ودُمِّ

ــي الــــروشــــة، مــقــاربــا  يــومــهــا مــنــزلــه فـ
غالبتين  بصورتين  والمقاومة  الكفاح 
ــا المــــــــرأة الـــصـــامـــدة  ــه، هـــمـ ــالــ ــمــ فــــي أعــ
والـــطـــفـــل الـــــذي يـــرمـــز إلــــى المــســتــقــبــل 
اللبناني  الــنــاشــر   

ّ
أن علماً  والــحــيــاة. 

أبـــو جـــودة يمتلك مجموعة  عــبــودي 
ــقـــات وتـــصـــامـــيـــم  ــلـــصـ ــن مـ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ

الفنان الراحل. 
ــادة الاســرائــيــلــيــة بحق  ــ ومـــع بـــدء الإبـ
غــــزة فـــي الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول 
حــلــمــي  ــعــــاد  ــتــ اســ  ،2023 ــر(  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ )أكـ
ــــدى أشـــهـــر لــوحــاتــه على  الــتــونــي إحـ
صـــفـــحـــتـــه الـــفـــايـــســـبـــوكـــيـــة بـــعـــنـــوان 
جــانــب  إلـــــى  ودوّن  الأم«  »فــلــســطــن 
عن  اللوحة  »هــذه  حكايتها:  اللوحة، 
رسمتها  تنتظر…  فلسطينية  سيدة 
فــي بــيــروت صــيــف 1982. وبــعــد أيــام 
من رسمها، اجتاحت إسرائيل لبنان 
عاصمة  أول  لتكون  بــيــروت  واحتلت 
عــربــيــة فـــي الــعــصــر الــحــديــث تسقط 
تــحــت الاحـــتـــال… وتــضــيــع الــلــوحــة! 
الفلسطينية  والــســيــدة  يــومــهــا  ومـــن 
تنتظر حتى يأتي أولادها وأحفادها، 
بعد إحدى وأربعين سنة، ليردّوا لها 

شرفها وكرامتها«.

 وحذر من 
ٍّ

اقترب بتأن

أسلوب بيكاسو الذي 

كان معجباً به من 

دون تقليده 

النساء 

الفلسطينيات 

يحافظن في 

لوحاته على 

تهن، 
ّ

صلابتهن وقو

 أيقونات 
ّ

نا بهن
ّ
كأن

صمود وإرادة مع 

طابع شعبي

 والتراثي
ّ
مسيرة إبداعية جمعت بين الأسطوري

حلمي التوني... من الشعب وإلى  الشعب يعود
ــة مـــن إبـــداعـــات  ــ لــبــيــروت حــصــة وازنــ
الفنان المصريّ الراحل حلمي التوني 
)1934ــــــــــــــ2024( الـــــذي طــــوى مـــشـــواره 
الإبــــداعــــي يــــوم الــســبــت المـــاضـــي وقــد 
ــتــــســــعــــن، تـــــاركـــــا إرثـــــا  ــه الــ ــ ــامـ ــ أتـــــــــمّ عـ
ــراً وإنــــــــجــــــــازات تـــشـــكـــيـــلـــيـــة فــي  ــيــ ــبــ كــ
أكــثــر مــن مــجــال، لـــوحـــاتٍ وتصميماً 
وأعــمــالًا  للأطفال  ورســومــا  غرافيكياً 
أمّا  للأفلام.  وملصقاتٍ  كاريكاتورية 
إلــى تصميم  فتعود  الكبيرة،  شهرته 
لروايات نجيب  أبرزها  الكتب،  أغلفة 
ــقــــدوس،  مـــحـــفـــوظ، وإحــــســــان عـــبـــد الــ
ــبـــد الـــوهـــاب  ومـــحـــمـــود درويــــــــش، وعـ
البياتي، وأنــيــس مــنــصــور، ورضــوى 
ــــوال  عــــاشــــور وجــــمــــال الــغــيــطــانــي ونـ
ــثـــر. تــصــمــيــم  ــن كـ ــريــ الــــســــعــــداوي وآخــ
ــــدرج  ــــاص انـ أغـــلـــفـــة الـــكـــتـــب بــشــكــل خـ
 إلــى 

ّ
ضــمــن »مــهــمّــتــنــا بــإيــصــال الـــفـــن

الناس، وهذا من أهمّ دوافع اهتمامي 
بــتــطــويــر أغــلــفــة الــكــتــب الـــتـــي تــدخــل 
ــال لــنــا فـــي آخــر  بــيــوتــهــم« وفـــقـــا لمـــا قــ
لقاء جمعنا به على هامش »معرض 
ــــي لــلــكــتــاب«  ــدولـ ــ بــــيــــروت الـــعـــربـــي الـ
ــبـــر تــنــظــيــم  ــة عـ ــيّـ الـــــــذي وجّـــــــه لــــه تـــحـ
ى نصف قرن من مسيرته 

ّ
معرض غط

الإبداعية )الأخبار 2023/11/29(. 

ــتــــونــــي إلــــــى جــيــل  يـــنـــتـــمـــي حـــلـــمـــي الــ
مـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــن المــــصــــريــــن مـــمّـــن 
 ثـــــورة 1952 

ّ
تــشــكّــل وعــيــهــم فـــي ظــــل

ــلــــى رأســــهــــا  ــا وقـــيـــمـــهـــا عــ ــهــ ــادئــ ــبــ ومــ
ــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــــوحـــــدة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــرأة ومــقــاومــة  الــعــربــيــة، ومــنــاصــرة المــ
الــهــيــمــنــة بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا، فيما 
القضايا.  كــل  بوصلة  فلسطين  كانت 
لــذا، يــوم كــان مشرفاً فنياً لإصـــدارات 
ــدر  أصــ ــرة،  ــاهــ ــقــ الــ ــي  فــ ــــال«  ــهـ ــ الـ »دار 
الرئيس الــراحــل أنـــور الــســادات قــراراً 
)فـــي عـــام 1973( يــقــضــي بــطــرد أكــثــر 
بإنهاء  لمطالبتهم  صــحــافــي  مــئــة  مــن 
حالة اللاحرب واللاسلم مع إسرائيل. 
طــبــعــا، ضـــمّـــت تــلــك الــقــائــمــة الــتــونــي 
اب أمثال 

ّ
إلى جانب أسماء أدباء وكت

نــجــيــب مـــحـــفـــوظ، وتـــوفـــيـــق الــحــكــيــم، 
وأحـــمـــد بـــهـــاء الـــديـــن، وألـــفـــريـــد فـــرج، 
ــلـــوا  ـــقـ

ُ
ــانـــي الـــــذيـــــن ن ــطـ ــيـ ــغـ وجـــــمـــــال الـ

الاستعلامات. وكان  في هيئة  للعمل 
ـــ »تــهــمــة«  الـــتـــونـــي مــــن المــــطــــروديــــن بــ
ــــه شــيــوعــيّ، ولـــم يــكــن كـــذلـــك، فــقــرّر 

ّ
أن

مــغــادرة بــلــده إلــى بــيــروت حيث أقــام 
التي كانت  المدينة  لأكثر من عقد في 
العرب  والمــفــكّــريــن  للمناضلين   

ً
ملجأ

المـــــطـــــروديـــــن مـــــن أوطـــــانـــــهـــــم، تــغــلــي 
بأفكار الــتــحــرّر والــحــداثــة والــتــيــارات 
العربية  والقضايا  والثقافية  الفنية 
عـــــلـــــى رأســـــــهـــــــا فــــلــــســــطــــن. الــــتــــحــــق 
الــعــربــيــة  »المـــؤســـســـة  ـــ بـ أولًا  الـــتـــونـــي 
ــه بـــالـــنـــاشـــر  ــتـ لـــلـــنـــشـــر« بـــســـبـــب عـــاقـ
عــبــد الــــوهــــاب الــكــيــالــي، وبــالمــقــاومــة 
إلى  انتقلت  كانت  التي  الفلسطينية 
وبعد   .)2009/5/4 )الأخــبــار  بــيــروت 
أيــلــول الأســـود، راح يصمّم ملصقات 
المــقــاومــة وبــوســتــراتــهــا. كــذلــك، صمّم 
لــوغــو جــريــدة »الــســفــيــر« الــتــي أسهم 
فــي إنــشــائــهــا وأضــفــى لمــســاتــه الفنية 
ــدة  ــريـ ــات الـــجـ ــفـــحـ ــلـــى صـ ــة عـ قــ

ّ
ــا ــخــ الــ

ومـــاحـــقـــهـــا، وهــــو مــصــمّــم شــعــارهــا 
ــفــهــا عن 

ّ
الــــذي حملته حــتــى يـــوم تــوق

ى أيضاً تصميم شعار 
ّ
الــصــدور. تول

»مــــعــــرض بــــيــــروت الـــعـــربـــي الــــدولــــي 
آنــذاك،  الــيــوم.  المعتمد حتى  للكتاب« 
عـــبّـــر عـــن إعـــجـــابـــه بـــبـــيـــروت كــمــديــنــة 
الطباعة  حــيــث  الــغــرب  عــلــى  منفتحة 
 
ً
المتطورة والإمكانات المتوافرة، فضلا

 نضالية للمقاومة 
ً
عن كونها عاصمة

الفلسطينية. 
 بـــألـــوانـــه الـــزاهـــيـــة جــمــع هــــذا الــفــنــان 
بـــن الأســـــطـــــوريّ والـــشـــعـــبـــيّ، رمــــوزاً 
المـــرأة المصرية  وطــقــوســا، متخذاً مــن 
 
ٍّ
 لمــعــظــم لــوحــاتــه، مــقــتــربــا بــتــأن

ً
تــيــمــة

وحذر من أسلوب بيكاسو الذي كان 
تقليده.  دون  مــن  بــه  معجباً  الــتــونــي 
ولــــم يــخــف أيــضــا تـــأثـــره بــــــروّاد الــفــن 
ــال مــحــمــود  ــ ــثـ ــ ــــري أمـ ــــصـ الـــشـــعـــبـــي المـ
مختار، ومحمود سعيد وعبد الهادي 
الـــجـــزار. مــنــذ بـــدايـــاتـــه، ظــهــرت المـــرأة 
رسم   .

ً
أيقونة بل  لوحاته  في   »

ً
»بطلة

النساء بأجسادهن الريّانة وعيونهن 
الواسعة، وبينهن شخصيات نجيب 
محفوظ الروائية، بين سفور وحجاب، 
بـــــــراءة و»رذيــــــلــــــة«، خـــاطـــفـــا الأنـــظـــار 

بألوانه الصاخبة التي تمزج الأحمر 
الــذهــبــي، فتدخلنا  الــقــانــي بــالأصــفــر 
المليء  السري  الليل  إلى عالم  اللوحة 
بالغواية، والجسد المشتهى الذي برع 
فلاقاه  بالكلمات،  في رسمه  محفوظ 
حــلــمــي الــتــونــي لــيــرســمــه بــالــخــطــوط 

والإيحاءات.
وضمن هذه التجربة الكبيرة الفائقة 
ــم يــغــفــل  ــ ــاءً وإبـــــــداعـــــــا، لـ ــ ــطـ ــ ــراء عـ ــ ــثــ ــ ــ ال
الـــتـــونـــي عـــن الــقــضــيــة الــعــربــيــة الأم، 
بديعة،  بلوحات  فخصّها  فلسطين، 

ه 
ّ
عت القاهرة وبيروت وفلسطين والعالم العربي كل

ّ
ود

روا في تاريخنا. 
ّ
يوم السبت أحد الفنانين الذين يصعب أن يتكر

ينتمي حلمي التوني إلى جيل من التشكيليين العرب الذين 

 للنضال ومقاومة 
ً

، بصفته أداة
ّ

 ملتزمة إلى الفن
ً

نظروا نظرة

 للقيم والمبادئ الإنسانية 
ً
مختلف أشكال الهيمنة، وحاملا

على رأسها العدالة الاجتماعية والوحدة العربية ومناصرة 

المرأة. وانطلاقاً من هذه القناعة، جاءت مسيرته الإبداعية 

 في متناول 
ّ

 الفن
ً

لتقترب من الناس وتدخل بيوتهم، جاعلة

 
ً
الجميع: من تصميم الأغلفة والكتب إلى الملصقات وصولا

لت تراثنا وموروثنا الشعبي والفني، 
ّ

م
ُ

ها ح
ّ
إلى اللوحة... كل

ت فلسطين هاجسه حتى... »البوست« الأخير  
ّ
فيما ظل

ريما النخل

وُلد حلمي التوني في بني 
سويف، ونال بكالوريوس 

الفنون الجميلة )اختصاص 
ديكور مسرحي( في عام 
1958، كما درس فنون 

الزخرفة. عمل في بداياته في 
مجلة »الكواكب« قبل انتقاله 
إلى »دار الهلال«. استقرّ في 

بيروت منذ أوائل السبعينيات 
حتى أواخر عام 1985 قبل 
عودته إلى القاهرة حيث أقام 
عدداً من المعارض المنفردة. 
وشارك في معارض دولية 

بين ألمانيا والبرتغال واليابان 
والهند والعراق وسوريا 

والسعودية. صمّم شخصية 
»صحيح لما ينجح« لمسرح 
الدمى من تأليف الراحل 

صلاح جاهين، والكثير من 
ملصقات الأعمال المسرحية 

والسينمائية، وملصقات 
للأطفال التي نشرتها 

منظمات تابعة للأمم المتحدة 
بلغات متعددة. أما غلافات 

الكتب التي صمّمها، فعددها 
هائل يقرب من الأربعة آلاف 
غلاف. ونال عدداً من الجوائز 
المحلية والعالمية، فيما وجدت 

أعماله الفنية طريقها إلى 
»متحف الفن الحديث« في 
القاهرة، وإلى مجموعات 

شخصية في العالم العربي 
وأوروبا وأميركا.

سيرة في سطور
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــع كــريــم  ــدة مــ ــديــ ــــدتُ مـــقـــابـــلـــة جــ ــاهـ ــ شـ
بــقــردونــي عــن الأيّــــام الأخــيــرة لبشير 

الجميّل. ملاحظات: 

د النوّاب. حتماً،  1( قال إنّ بشير لم يُهدِّ
تــعــرّض الـــنـــواب فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيّــة 
ــارات  ــ ــيّـ ــ ــاك سـ ــنــ ــت هــ ــ ــانـ ــ ــديـــد، وكـ ــهـ ــتـ ــلـ لـ
ــر حــتــى لــجــلــب ألــبــيــر مخيبر 

ّ
تــتــحــض

بالقوّة لو اقتضى الأمر. قال بقردوني 
الياس  د: الرجل هــدّد  يُــهــدِّ القوي لا  إنّ 
سركيس وأمر بوضع شارل رزق في 
صندوق سيّارة، وهــدّده لو لم يخضع 

لتوجّهاته.  

2( قال إنه كان يريد طرد الإسرائيلي 
ــه: لا ديــمــوقــراطــيــة مــع احــتــال. لا،  وإنــ
لم يعد كلامك ذا مصداقيّة. لقد نشر 
جــــورج فــريــحــة )وكـــــان أقــــرب لبشير 
مع  بشير  اجتماعات  محاضر  مــنــك( 
)كما  تام  وفيها رضــوخ  الإسرائيليّين 
ــــن( لـــلـــشـــروط الإســـرائـــيـــلـــيّـــة.  فـــعـــل أمــ
 لأن 

ً
و»زعلة« نهاريا لم تستمرّ طويلا

ــــذي لم  ــاد وســـايـــرَ بــشــيــر ال شــــارون عـ
 من الاحترام« من 

ً
يكن يريد إلا »قليلا

الرجل الذي نصّبه رئيساً للجمهوريّة. 
والاحــتــال،  الديموقراطية  مسألة  أمــا 
ــان يــريــد قـــواعـــد عــســكــريّــة  فــالــرجــل كـ

لحلف شمال الأطلسي في لبنان.  

 من بيغن وساءت 
َ

أنه حنق 3( خبريّة 
عادت  صحيحة.  غير  بينهما  العلاقة 

الأمور إلى مجاريها بسرعة.

 4( علمنا من بقردوني عن تعيينات 
القصر الجمهوري: جوني عبده وفادي 
افــرام وزاهــي البستاني. حتماً إن هذا 
ــان سيستجلب  كــ الــحــكــم،  مـــن  ــنـــوع  الـ
نــفــس الــتــمــرّد والانــتــفــاض الـــذي واجــه 

شقيقه في الحكم. 

5( يقول إنّ بشير بعد تنصيبه، أرسل 
بقردوني في جولة إلى الجنوب لطمأنة 
حــداد. كيف  ميليشيات سعد  جماعة 
ــــزيــــارة؟ هـــل انــطــلــقــت من  ــمّ تــرتــيــب ال تـ
من  القليل  ؟ 

ً
شــمــالا ــة 

ّ
المــحــتــل فلسطين 

فيد هنا، وللتاريخ.
ُ
التفاصيل ت

6( أما عن أنّ صائب سلام كان معجباً 
شرَت مذكرات سلام 

ُ
ببشير، فلا. لقد ن

وفــيــهــا يــكــتــب بـــوضـــوح أنـــه غــيّــر رأيـــه 
الكتائب  وحــمّــل  وبــيــار  وأمـــن  ببشير 
لبنان. لا  الكبرى عن حرب  المسؤولية 
يمكن تجاهل المراجع لترويج أساطير 

وأكاذيب.

7( ذكر أنّ جماعة اليمين تراوحوا بين 
ــيــة، وأنّ بــشــيــر كــان  ــفــدرال أنــــواع مــن ال

وسطاً بين الطرفيْ. 

ــا عـــرفـــنـــاه: ســلــيــم الــجــاهــل  ــر مـ 8( ذكــ
رفــــض وصــــول بــشــيــر عــبــر انــتــخــاب، 
على  بــالــقــوة  انــقــابــا  وأراد  ــوَري،  ــ ــ صُـ
 إلى هذا الرأي إلى 

َ
سركيس. بشير مال

أن وعده شارون بالرئاسة.

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

الإجهاض والموت الرحيم والقضايا الاجتماعية في الواجهة

جاً في »البندقية«
ّ

أخيراً... بيدرو ألمودوفار متو

البندقية  ــــ شفيق طبارة

انــتــهــت الــنــســخــة الــحــاديــة والــثــمــانــون من 
الــدولــي«  السينمائي  البندقية  »مــهــرجــان 
أول مــن أمـــس، بــشــعــور متناقض فــي ما 
يــتــعــلــق بــالــجــوائــز لأنّ الــفــيــلــم الــــذي كــان 
 قــطــعــا جـــائـــزة الأســــد الــذهــبــي« 

ّ
يــســتــحــق

هــو »الــوحــشــيّ« لــبــرادي كــوربــيــت، قطعاً، 
لـــكـــنـــه أخـــــذ جــــائــــزة أفــــضــــل مــــخــــرج. فــي 
نـــفـــرح بنيل  ألا  يــمــكــن  نــفــســه، لا  ــوقـــت  الـ
»جائزة  ألمودوفار  بيدرو  الإسباني  م 

ّ
المعل

ــــى عــن فيلمه  الأســـد الــذهــبــي« لــلــمــرة الأول
الــرائــع »الــغــرفــة المـــجـــاورة« )الأخــبــار 8/5/ 
الــقــتــل  يـــدافـــع عـــن مــفــهــوم  الـــــذي   )2024
ــع هــــذا الـــعـــالـــم بشكل  ــوديــ ــم، فــــ »تــ ــيـ الـــرحـ
صحيح وبــكــرامــة هــو حــق أســاســي لكل 
م 

ّ
إنسان« وفقاً لما قال ألمودوفار لدى تسل

الجائزة. أما جائزة أفضل ممثل، فذهبت 
»الابــن  في  ليندون  فنسان  الفرنسي  إلــى 
ــهــــادئ« )الاســـــم الــفــرنــســي هـــو »الــلــعــب  ــ ال
بــالــنــار«( لــدلــفــن كـــولان ومـــوريـــال كــولان 
)فرنسا( اللتين تستكشفان ديناميكيات 
الأسرة وسط التطرف اليميني. أما جائزة 
لجنة التحكيم، فقد ذهبت للفيلم الإيطالي 
ديــلــبــورو.  مـــورا  للمخرجة  »فــيــرمــيــلــلــيــو« 
فيلم هادئ وجميل تدور أحداثه في السنة 
الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وينطلق 

من قرية فيرميلليو الإيطالية، ليستكشف 
قــصــة عــائــلــة كــبــيــرة وصــــراعــــات الــنــســاء 
والذكور فيها وفي المجتمع ككل. وراحت 
الأسترالية  للممثلة  ممثلة  أفضل  جــائــزة 
نــيــكــول كــيــدمــان عــن فيلم »بــيــبــي غــيــرل« 
الهولندية  إخـــراج  ــــ   2024  /8/2 )الأخــبــار 
ــه 

ّ
ــيــنــا ريـــــن( الـــــذي يــمــكــن الـــقـــول بــأن هــال

بتعليمات  يلتزم  م 
ّ
معق »إبــاحــي«  شريط 

حــركــة »مـــي تـــو«، فيما نـــال جــائــزة لجنة 
)إخـــراج  »أبــريــل«  فيلم  الــخــاصــة  التحكيم 
جــورجــيــا،  مــن  كولومبيجاشفيلي(  ديـــا 
ويــتــكــلــم عن  وثــائــقــيــة،  الـــذي يحمل نكهة 
ـــف 

ّ
ــن الـــتـــوق ــ ــد مـ ــ ــق الإجــــــهــــــاض. ولا بـ ــ حـ

أفضل  )جــائــزة  هــنــا«  أزال  »لا  فيلم  عــنــد 
ــلـــي وولــتــر  ــلــمــخــرج الـــبـــرازيـ ســـيـــنـــاريـــو( ل
ــذي يـــقـــدّم قــصــة مـــأخـــوذة من  ــ ســالــيــس ال
ــه ملحمة 

ّ
إن الأخــبــار، من أبطال حقيقيين. 

 2014 عــام  إلــى  السبعينيات  مــن  تأخذنا 
عن الديكتاتورية العسكرية القاسية التي 
عن  السبعينيات،  فــي  الــبــرازيــل  شهدتها 
شيء  أي  قبل  ولكن  والمختفين،  التعذيب 
هو عن الآثار المدمرة التي خلفها التاريخ 
المأساوي على العائلات التي دخلت فجأة 
ــة مــن الــخــوف والــرعــب. أمــا فيلم  فــي دوامـ
ــ  ـ برأينا  الــذي كــان يستحق  »الــوحــشــي« 
»الدبّ الذهبي«، فهو الثالث للمخرج المذهل 
ــرادي كـــوربـــيـــت. يــتــمــتــع الــعــمــل بعظمة  ــ ــ ب

مــتــدفــقــة، خــــارج الــزمــن وخــــارج الــقــاعــدة، 
والسردية.  الجمالية  العواقب  أقصى  نحو 
ــا فــــي نــــوايــــاه  ــيـ ــالـ ــيّ« عـ ــ ــشـ ــ ــوحـ ــ ـــق »الـ

ّ
ــل يـــحـ

المعمارية،  الهندسة  عــن  يحكي  السامية، 
والهولوكوست، والمنفى، وكواليس التاريخ 
كوربيت  يقوم  عبر حياة خــاصــة.  والــفــن 
و»بناء«  بكتابة  فاستفولد  مونا  وزوجته 
السيرة الذاتية الخيالية للازلو توت )أدريان 
بـــــــرودي(، المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري الــيــهــودي 
ــات المــتــحــدة  ــولايـ ــى الـ ــرّ إلـ ــــذي فـ المـــجـــري، ال
مـــن مــعــســكــرات الإبـــــــادة. يــهــتــم كــوربــيــت 
فيلمه  يــبــدأ  لــذلــك  الأمــيــركــيــة«.  »التجربة  بـ
فــي نهاية الأربــعــيــنــيــات، مــع وصـــول توت 
إلى نيويورك وإقامته المضطربة والفقيرة 
بالملياردير  يلتقي  هــنــاك  فيلادلفيا.  فــي 
هــاريــســون لــي فـــان بــــورن )غــــاي بـــرس(، 
 للنجاح، لكنه 

ً
الذي يفتح له طريقاً محتملا

يفتح أيضاً أبواب الخضوع التي قد تلغي 
العلاقة  الفنية. وبين كل هذا، هناك  رؤيته 
العاطفية المضطربة مع زوجته إيرزيبيت 
توت )فيليستي دونــز( وابنة أخته زوفيا 
الفيلم  مـــدة  ــي كـــاســـيـــدي(. إن طـــول  ــ )رافـ
)ثـــاث ســاعــات وثــاثــون دقــيــقــة(، يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بطبيعته، وبفكرة كوربيت 
عـــن الــســيــنــمــا، وبــبــحــثــه عـــن الــعــظــمــة في 
كــل شيء  الممكنة.  الفنية  الاتــجــاهــات  كــل 
هائل في الفيلم، ولكنه لا يصبح زائداً عن 

المهيب،  الافتتاح  أبــداً، منذ مشهد  الحاجة 
مع تمثال الحرية الذي يُرى من منظر غير 
عــــادي، مــلــتــويــا ومــقــلــوبــا، ومـــع ذلـــك أكثر 
واقعية، ومبهجاً، ورمزياً، إلى النهاية التي 
تحتوي صليباً مقلوباً، إذ يقوم كوربيت 
الأميركية  المــتــحــدة  الــولايــات  رمـــوز  بقلب 
ــا عــلــى عــقــب. »الــوحــشــيّ« عــمــل فني  رأسـ
شامل يعرض بوقاحة كل عظمته، ويدعمه 
إلى  السينمائي،  التصوير  من  كل شــيء، 
والموسيقى  العظيم  ــرودي  بــ أدريــــان  أداء 
الــتــصــويــريــة المــبــجــلــة لـــدانـــيـــال بــلــومــبــرغ. 
السينما،  نــقــاء وجــنــون  »الــوحــشــي« هــو 
فــيــلــم مــســتــحــيــل، مــعــجــزة إتـــقـــان الــوقــت، 
يـــصـــوّر فــيــه كــوربــيــت بــرشــاقــة وحــشــيــة 
الــتــاريــخ. أخــيــراً، لــم تــخــل الــــدورة الــحــاديــة 
والثمانون من مواقف فردية تضامنية مع 
إلى  الصهيونية.  بالوحشية  ومندّدة  غــزّة 
جــانــب حــضــور بــعــض الــفــنــانــن بحقائب 
وملصقات ودبابيس تضامنية مع القطاع 
الأميركية سارة  المخرجة  اعتلت  المــذبــوح، 
فريدلاند المسرح في ختام المهرجان يوم 
عن  جائزة  مها 

ّ
تسل أثناء  وقالت  السبت. 

فيلمها »فاميليار تاتش« في قسم »آفاق«: 
»بصفتي فنانة يهودية أميركية )...(، لا بد 
لي أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في 
الإبـــادة الإسرائيلية في  الــــ336 على  اليوم 

غزة والعام الـ76 على الاحتلال«.

مهرجان

 جائزته )ماركو بيرتوريلو ـ أ ف ب(
ً

لا
ّ
بيدرو ألمودوفار مقب

سارة فريدلاند: »بصفتي فنانة يهودية أميركية، أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 على الإبادة 

الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 على الاحتلال«

تيلدا سوينتن وجوليان مور في 

ج بـ »الدب الذهبي«
ّ

»الغرفة المجاورة« المتو
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